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مقَدّمةٌ التحقیق 


الا وت الرحيم» قال اللہ تمالی : 2 و کہ 
ES‏ 
کے 47 [التوبة/ ۱۲۸]ء فاللهم إنا نشهد أنه أدى الأمانةء وبلغ 
الرسالة» وقام في أمته أصدق قيام: 

فترکنا على طريقٍ سوي ؛ ومحجّة بیضاء ‏ وصراط مستقيم » فأجزه 
اللهمّ خير ما جزیت نيا عن أمته 

ثم نحمدك على ما يسرت على يديه من الهدى بعد الضلال» والنور 
بعد الظلامء والرشّد بعد الغواية» والعلم بعد الجهالة» والرّفعة بعد 
الذلة» والتبصّر بعد العماية. 

أما بعد ؟ فمن واجبات الدين المتحدّمات تعزير نبيّنا وتوقيره ومحبته 
وطاعة أمرهء بل لا يكمل یمان المرء حتى يكون هو «أحبّ إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين». كما أوجب علينا أيضًا أحكامًا أخرى فى 
عقوبة من سبّه أو أهانه أو استھُرًا به» أو خالف آمره أو ابتدع طريقة 
غير طريقته- حماية لجنابه الكريم» وتقديسًا لذاته الشریفةء وتنزيهًا 
لعرزضه النقی» وصيانة لجاهه العلی ؛ وحياطة للشريعة التى جاء بها 

وهذه الأحكام جمیعها ينها العلماء في بحوث مستفيضة في 
مصنفاتهم الفقهية في (آبواب الردة) وفي کتب العقائد. وفي مصنفاتٍ 


مستقلة. وكان من أعظم هذه التصانيف ان لم يكن أعظمها مطلقًا - 
كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول ب لشيخ الاسلام آبي 
العباس ابن تيمية (۷۲۸) - رحمة الله عليه وكان تصنيفه له عام 591 
لحادث اقتضے ذلاف٭'۶. 


وقد نكر رحمه الله كنانته في جميع مباحث الکتاب ومسائله؛ 
فحقق وحرّرء وناقش ودل وتوسّع في نقل المذاهب واستطردء وأتى 
بما أعجز العلماء عن الدفع والرد» فرجّح واختار واحتجء فحدّث عن 
البحر ولا حرج. 

ولعل فى الحادثة المشار إليها قريبًا التى اقتضت تأليف الكتاب 
حافرًا قويًا لهذا التوشع والاستطراد. ۱ 


وعليه؛ فالكتاب بحاجة إلى شيءٍ من التهذيب والانتقاء حتى یتسّی 
لعموم الناس الانتفاع به والإفادة منه بأقرب طریقء وذلك بتقريب 
مسائله» وابراز مقاصده؛ وتقلیل صفحاته(۳). 


فاعتنی بهذا الأمر الشیخ العلامةُ الفقیه محمد بن علي بن محمد 
البعلي الحنبلي المتوفی سنة (۷۷۸). والبعلیُ أدرك من حياة شيخ 
الاسلام بضع عشرة سنة على أقل تقدير» بل تتلمذ لمن توفي قبله مثل 
اليونيني ت(٦۷۲)ء‏ إلا أن الجزم بأنه أخذ عنه أو لقيه بعيد» ولئن فاته 
ذلك إلا أنه قد أخذ عن تلاميذ شيخ الإسلام مثل ابن القيم وابن عبد 
الهادي - كما سيأتي - فهو سليل تلك المدرسة المباركة. 


.)۳4۵ -۳٤٤/ص( انظر الخبر مفصّلاً في «الجامع لسيرة شيخ الاسلام»:‎ )١( 
ومما يؤيد هذه الحاجة: أن الدكتور صلاح الصاوي قد اختصر الکتاب؛ ولم أقف عليه.‎ )۲( 


٦ 


وللبعلي - أيضًا - عنايةٌ خاصة بكتب شيخ الاسلام واختصارهاء 
فقد اختصر أربعة من كتبه هي «الفتاوى المصریةاء واالصارم)ء 
و«الاقتضاء»» و«إبطال التحليل» كما سيأتي في ذكر مصنفاته. 


وقد وقفت ‏ بحمد الله - على مجموع نفيس يضم هذه المختصرات 
بخط مولفه» فكان من المحفّزات على صرف شيء من الوقت للعناية 
بها فیدات بهذا المختصرء وثيثُ بمختصر «الاقتضاء» المسكى: 
«المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم». وثُلّدت بامختصر 
الإبطال» المسگی: «شفاء العليل في اختصار إبطال التحلیل»» أما 
«مختصر الفتاوى» فهو مطبوع وان كان بحاجة إلى مُعَارضته بأصل 
مؤلفه. 


وقد قدمت له بمقدمة لحْصَتٌّ فيها فصلاً في تكفير السابة 
والمستهزىء بالله أو رسوله» والرد على شبه المرجئة وأتباعهم. 
وترجمثٌ للمؤلف» وعرّفت بالكتاب وعملي فيه » أسأل الله أن ينفع 
بهذا المختصر كما نفع بأصله» وأن یکتب الاجر للجمیع» مؤلفه 
ومختصره والمعتني به » وصلی اللہ علی عبدہ ورسوله محمد وعلى اله 


وصحبه وسلم. 


کتبه 
علي بن محمد العمران 
۹ 
في مكة المكرمة حرسها الله تعالى 
ص .ب (۲۹۲۸) 


في كفر الساب والمستهزىء بالله أو رسوله 
والرد على المرجئة وأتباعهم 
من المسائل المهمة التي حرّرها شيخ الإسلام في «الصارم» مسألة 
السب (سب الله أو رسوله) وأنه كمد ظاهرًا وباطاء سواء اعتقدَ الساب؛ 
تحريم ذلك أو استحلاله أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. 
قال شیخ ا «وهذا مذهب الفقهاء وسائر آهل السنت 
القائلين بأن الإيمان قول وعمل». 
ثم ذكر بعض نصوصهم في إثبات ذلك» ثم أجاب عن شبّه من 
قال: نما یکفر مُستحل الست وین آن هذا قول الجهمتة الاناث 
والمرجئة القائلین بأن الایمان هو مجرّد التصدیق بالقلب وان لم يُقارنه 
قول اللسانء ولم یقتض عمل القلب والجوارح. 
ولاهمية هذه المسألةء ولانزلاق بعضص العصریین فیها ومتابعتهم 
لقول آهل البدع من المرجثة والکرامیة. وعدم فهمهم لمذهب أهل 
السنة والجماعة بسبب هوى أو شبهة- نلخُص ما ذکره الشیخ في الأصل 
- إذ اختصره المصّف - لعل الله أن ینفع به من شاء من عباده. 


قال الشيخ ما ملخصه مع ب بعض التصف(۳؟: وهذا موضع لابدً من 


.)۹۷۱ -۹۰۰ /۳( البحث في «الصارم»:‎ )١( 


4 


تحریرہء ويجب أن يُغْلم أن القولَ بأن كفر الساب' في نفس الأمر نما 
هو لاستحلاله السب زلةٌ منكرةٌ وهفوةٌ عظيمة. . . وإنما أوقع من وقع 
في هذه ال ہو طائفة من متأخري المتكلمين الذين 
ذهبوا مذهب الجهمية الأولى. . 


ولیس الغرض استيفاء الكلام» وإنما الغرضٌ التنبيهُ على ما يخصٌ 
هذه المسألة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء: «أنه إن كان (أي: 
الساب) شعاد کفر ولا فلاا لیس لها اصل. وانما نقلها القاضی 
(يعني: أبا یعلی) من کتاب بعض المتکلمین الذين حکوھا عن الفقهاء: 
وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء ہما ظنوه جاريًا في صولهم. أو ہما سمعوه 
من بعض المتتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا. . .فلا يظنظَانٌ 
أن في المسألة خلافًا یجعل المسألةً من مسائل الخلاف والاجتهاد. وإنما 
ذلك غلط لا يستطيع أحدٌ أن بحکي عن واحدٍ من الفقهاء وأئمة الفتوى 
هذا التفصیل ألبتة. 

الوجه الثانی: إذا كان سبب الكفر هو الاستحلالٌ فلا فرق فى 
ذلك بين سب النبيٌ وبين قذفٍ المزمنین والكذب عليهم والغيبة لهم» 
إلى غير ذلك من الأقوال المعلوم تحريمهاء فان من فعل شيئًا من ذلك 
مُسْتحلاً کفر 

الوجه الثالث: إذا كان ذلك كذلك؛ فلا أثر إذن للسّبٌ في التکفیر 
وجودًا وعدمّاء فالمؤئر -علی مازعموا- هو الاعتقاد والاستحلال. 
وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء؛ إذ أجمعوا على كفر الساب استحل 
أو لم يستحل . 


الوجه الرابع : أن يقال: إذا كان المكمّر هو اعتقاد حل السب فليس 
في مجرّد السبٌ استحلالء فينبغي -علی قولهم ‏ ألا يُكمّرء خاصة إذا 
قال: آنا أعرفٌ أنه حرامٌء لکن قلثه عبثًا ولعبّاء أو غیظا وسَفَهًا0"'. 

فیقال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: و 
کم كم حصت نو وض لب مب فل باه وه سول ES‏ یت 1 
ترما کے Ee‏ فإن قالوا: e‏ 091 

نص القرآن» 0 کترتموهی فهو تكفير بلا مُوجب إذا لم يُجعل نفس 
السب مكمّرًاء وكذا في قوله: « نذا د مه َد یسیک 4 کٹرھم 
بذلك القول الذي صدر منهم» ولم يقل: قد كذبتم في قولكم: © کم 
حت و وب 

ہو می وت کت ا 
"1 جميع اما قدمنا في المسألة الأولى ٠‏ من ) الآيات ۳ فإنها 
أدلة بيّنة بيّنة على أن نفس أذى الله ورسوله کفر» مع قطم النظر عن اعتقاد 
ری وجودا وعدما. 

ثم ذكر الشیخ - رحمه الله منشأ هذه الشبهة عند المتکلمین أو من 

۱ آنهم رآوا أن الایمان هو التصدیق وأن اعتقاد صدقه (أي: 
الرسول) لا يُنافي السب والشتم» فان الانسان قد یهن من یعتقد وجوب 


(۱) أو سوء تربية» على قول البعض. 
 )۲(‏ في «الصارم»: (۰)۳۷۸-۵۸/۲ و«المختصر»: (ص/۳۱- 0۷۷. 


۱۰ 


إكرامه» كما يترك ما یعتقد وجوب فعله ثم رأوا أن الأمة قد كقّرت 
الساب. فقالوا: إنما كفر لأن سبّه دليل أنه لا يعتقد أنه حرام» واعتقاد 
حلّه (أي: السبّ) تكذيب للرسول فكَمّر بالتكذيب لا بالإهانة» والإهانةٌ 
دليل التكذيب» فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمکذب كان في نفس 
الأمر مؤمئّاء وان كنا نحكم عليه بالظاهر. فهذا مأخذ المرجئة 
والكرّامية . 

کو ماد آھ ام اس تاد الات قد يفول ناف 
لیس في قلبه» فإذا کان فيه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار 
خلاف ذلك بلسانه في الباطن. 

وجواب الشبهة الأولى من وجوه: 

الأول: أن الإيمان أصله تصديق القلب» وهذا التصدیق لابد أن 

پورث حالاً له وعماك وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته وذلك أمر 

لازم کالتالُم والتنعّم عند الإحساس ارم والمنعمء كالتُّفْرة والشهوة 
عند الشعور بالملائم والمنافي . وإن لم تحصل هذه الحال لم ينع ذلك 
مر شيئا. وإنما يمنع حصوله وجود المعارض من حَسّد الرسول أو 
التکیر أ و نحوه» بل یکون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو 
حال القلب» فیزول التصدیق الذي هو العلّت فیذهب الایمان بالکلية من 
القلب وهذا الموجب لکفر من حَسّد الأنبیاء أو تكبّر علیهم . 

الثاني : أن یقال: کلام الله خَيّر وآثر» فالخبر یستوجب التصديق» 
والأمر یستوجب الانقیاد والاستسلام» فان حصل التصدیق والانقیاد 
حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار. 


۱۱ 


فإذا تقرّر ذلك؛ فالسبٌ إهانة واستخفاف» ومُحالٌ أن يُهِينَ القلب 
أو يستخف بمن انقاد له وخضع واستسلم» فإذا حصل في القلب 
استخفافٌ واستهانة امتنع أن يكون فيه إيمان. وهذا بعينه كفر إبليس» إذ 
هو لم یُکڈب خبراء ولكنه لم ينقد للأمر بل استكبر عن الطاعة. 

قال شيخ الإسلام: وهذا موضع زاغ فيه خلقٌ من الخَلف! 

فإذا تقرّر أنه لابدّ من اجتماع التصديق بالخبر والانقياد للأمر الذي 
هو موجبُ التصديق ومقتضاه وثمرته. فمن لم ينقد لأمره فهو اما 
مكدب له أو ممتنع عن الانقياد لربّه» وكلاهما کفر صريح. ومن 
استخفٌ به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادًا لأمره» فالانقياد إجلال 
وإكرام والاستخفاف إهانة وإذلال» وهما ضدان» فمتی حصل في 
القلب أحدّهما انتفی الآخرء فعلم أن الاستخفاف والاستهانة والسبّ 
تنافي الایمان منافاة الضد للضدٌ. 

الثالث : التفریق بين من یفعل الذنبت تشهیٌا من غير معاندة أو 
جحود أو استکبار وبين من یفعله جحودًا ومعاندة. 

ثم الامتناغٌ والاباءُ من الفعل اما لخلل في اعتقاد حکمة الامر 
وقدرته» فیعود هذا إلى عدم التصدیق بصفة من صفاته» وقد یکون مع 
العلم بجمیع ما يصدّق به تمرّدًا أو اتباعا لغرض النفس» وحقيقته کفر. 
هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكلّ ما أخبر به ويصدّق بكلّ ما يصدّق به 
المؤمنون» لكنه یکره ذلك ويُبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده 
ومشتهاه» ويقول: أنا لا أقرُ بذلك ولا ألتزمه» وأبغض هذا الحق وأنفر 
عنه. فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلومٌ بالاضطرار من دين 
الإسلام» والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع» بل عقوبته أشد. 


۱۲ 


أما إهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما؛ فلأنه 
لم يهن من كان الانقياد له والإكرام شرطا في إيمانهء وإنما أهان من 
اکرامه شرط فی بره وطاعته. 

وجانب الله ورسوله إنما کر فيه؛ لانه لا یکون مؤمنًا حتى یصّدّق 
تصدیقّا يقتضي الخضوع والانقیاد. فحیث لم يقتضه لم يكن ذلك 
التصدیق إيمانًا. 

آما جواب الشبهة الثانية فمن ثلائة أوجه: 

آحدها: أنه یلزم على قولهم هذا أن من تکلّم بسائر آنواع الکفر 
والتکذیب والجحود يجوز أن یکون مومّا فى نفس الأمر! وهذا لا یقوله 
لا من خلع ربْقة الاسلام من عُنقه. 

انيها : أن الذي عليه أهل السنة والجماعة, أن ما في القلب 


. ناف السنة مطبقون أن الإيمان 1 وعمل‎ ET 


eG: 


5 َ‫ ۳ ہصح 7 مر 4 . 

ٹالٹھا : قال الله تعالى: # من کانمن بعد إيمَیْدء إِلَامَنْ آکره 
رتوو وعراس ۳ مر هم بع رص 2 رو س م2 
لبم مَطمَینْ بالایتن وکن من شر بالکفر صدا فَعليَھم غضب مرت الله 
وی عذابگ عظیم 400 [النحل/ ۰۲۱۰۲ 


فالمعنی : أن من تكلم بكلمة الکفر فعلیه غضبٌ من الله وله عذابة 
عظیم» وأنه كافر بذلك إلا من أَكْره وهی ن اور ولکن من 
شرح بالكفر صدرا من المُكرهين فإنه كاف أيضاء فصار کل من تكلّم 
بالكفر كافرًا إلا من اکر فقال بلسانه كلمة الكفرء وقلبّه مطمئن 
بالإيمان. 


۱۳ 


إذن فلم يُرد بالكفر هنا اعتقادً القلب. لأن ذلك لا یکره عليه 
الرجل؛ وانما یکره على القول فقط . 

ومثله قوله تعالى: ۲ لا مروا تد کنر ؛ ہمد تد ایک 4 [التوبة/ ]٦٦‏ 
فبيّن أنهم كفار بالقول. 

وأخيرًا اعلم بأن الإيمان وان قيل: هو التصديق» فالقلب يُصدّق 
بالحق ؛ ا یصدق ما في القلب» “العمل يصدّق ا والتکذیب 
اذ آعمال یر بو تؤثر فی القلب کما آن اعبال القلب وٹ 7 
الجوارح. فأيهما تام په کر تمڈی حکمہ إلى الآخر”۶. 

انتهى ملكّصّاء وفيه غُنَية لمن ألقى السمعّ وهو شهيد» والحمد لله 
يُضل من يشاء ويهدي من يشاء وما ربك بظلام للعبيد 


¢ پا جا 


«الإيمان الأوسط» لشيخ الاسلام - رحمه الله تعالى -. 


1٤ 


و 1 ۱) 
© ترجمة المولف 


٭ اسمه ومولده ونشاته 


چ (٢‏ س س 


الحنبلي» بدر الدين أبو عبد الله» الشهير بابن إسبا سلار(۳. 


هذا أتم سياق لنسبه» ساقه ابن حجر في «الدرر». 


وزاد في «الإنباء»: «اليونيني» نسبة إلى «يُونين» ويقال: «يونان»» 


وهي إحدى قرى بعلبك . 


(0 


(۲) 


(۳ 


٭ مصادر ترجمته 

«معجم ابن ظهيرة ۔ إرشاد الطالبين»: (ق/ ۸) «الدرر الکامنة»: (5/ 
٤ء‏ (إنباء الغمر»: /١(‏ ۰)۲۲۳ «تاريخ ابن قاضی شهبة»: (۱/ ٢٤۲)ء‏ دالمنھہ 
الاحمد»: (١/١٤١٢٥۔۷٤۷٤٢۱)‏ م E‏ «الجوهر موی 
(ص/ ١٤۱)ء‏ «شذرات الذهب»: /٦(‏ 7654 ٢٥۲)ء‏ «السحب الوابلة»: (۳/ 
٦۔‏ ۱۰۱۷))ء «الأعلام»: /٦(‏ ۲۸۲)ء «معجم المؤلفين»: (۱۱/ ٤٦)ء‏ 
«التسهیل»: (مخطوط). 
غيّره الزركلي في «الأعلام» إلى «أحمد»ء وقال: إنه رآه بخطه كذلك! أقول: 
الزركلي متبّت في هذه القضاياء إلا آنني رأيثُ اسمه بخطه الواضح الذي لا لبس 
فيه هكذا: «محمد بن علي بن محمد الحنبلي» انظر المجموع الخطي الذي اعتمدنا 
عليه في إخراج هذا المختصر: (ق/ ۲۰ ب» ١٣۱۱ء‏ لالا١أ).‏ 
تعددت التحريفات فى هذا اللقب؛ ففى «الدرر»: «أسبهادر»ةء و«الإنباءة: (اسلاراء 
وفي «السحب:: «الباسلار» وفي «إرشاد الطالبین»: «المعروف بابن أفهلار؛» وصواب 
هذا التركيب «اسْفَهْسَلار؛ أو: إسفاسّلارء أو إسباسلار ومعناہ: مُقَدم العسكرء وهو 
مركب من لفظين فارسيين» وهو «أسْپه» ومعناه الجیش؛ و«سلار» ومعناه قائد» فلعله 
مصحف عنهء انظر «صبح الأعشی»: /٦(‏ ۷). 

(ینظر المعجم الفارسي «برهان قاطع»: ۱۱۷۳۰۱۲۲۰۱۱۷. الألقاب 
الإسلامية : .)۱٥۷‏ 

1١6 


ووقع فی (الجوهر المنضد) : (محمد بن حسن ...۰ ولقبه : 
«شمس الدين»! وهذا خلاف ما أجمعت عليه مصادر ترجمته ولعله 
تحريف اما من ناسخ الكتاب أو ملفه بدليل ما نقله المؤلفُ نفسّه عن 
ابن فقن E‏ ایا 

قال ابن المَبْرّد: ««اسْبّا سلار» اسم أعجمي ذكره الشيخ تقي الدين 
الجراعي في «شرح التسهیل ) مثل بهاء الدين ونحوه) اھ 

ولد المؤلف بالشام في مدينة بَعْلبَكَ كما قال ابن ظهیرق ولم ينص 
اخ على تاريخ ولادته إلا الحافظ ابن حجر: فإنه قال في فى (إنباء 
الغمر» : ولد سنة أربع عشرة وسبع مئة) . 

وتوجّه آبو عبد الله للطلب مبکُرّا؛ إذ آخذ عن الشیخ المحدّث 
المؤرٌخ قطب الدین آبي الفتح اليونيني بلدیّه المتوفی سنة (٢۷۲)؛‏ 
بل آکثر عنه» فان صحّ ما قاله الحافظ ابن حجر في تاريخ ولادته فانه 
یکون قد لازم الیونینيٌ وهو دون العاشرة! 

وقد : سكن تا این ظهيرة بعض مرويّاته عن اليونيني» فذكر الجزء 
مطیّن» عن ابن رواح» و«جزءًا من حديث ابن زہر) قال: وغیرھما. 

كما سمع ۔ أيضًا ‏ من جماعة من شیوخ بلده وغیرهم فسمع من 
الحچّار المُسْند المتوفی (۰)۷۳۰ وتفقّه بابن عبد الهادي ت(۷14)؛ 
وابن القیم ت(۷۵۱) وکتب بخطه کثیرا من العلم. 

ویبدو أنه بدأ بسماع الأجزاء والعوالي ليدرك علو الأسانید ومشایخ 
الرّواية» على طريقة العلماء في ذلك ثم توجّه إلى الفقه» فتفرّغ له فرع 
فیه . وقد أثنى عليه العلماء ‏ كما سيأتي - ووصفوه بالامامة في الفقه 


۱1 


والفتوی وتصدّر لذلك؛ فأقْرَأ ببلده ‏ بعليك - بالجامع» بل أصبح 


عالم الحنابلة هناك وشیخهم وعليه مدار الفتوی؛ فسمم منه الكش مه 
. سيحهم 2 ر ى» سح ور من 
الفضلاء وحدّث. وممن أخل عنه أبن ظهیر:ة" وغیره. 


وَوُصِف بأنه «مُفيد النورية»”"©. 

٭ صفالہ وثناء العلماء عليه . 

وُصف بأنه: طويل الروح» حسن الشكل» طوال» یخضبُ بالجتّاء 
فاضل » کثیر الاستحضار» حسن العبارة. 

ومن ثنائهم عليه : 

قال ابن ظهيرة (۸۱۷) - تلمیذه-: «الإمام العلامة» شيخ الحنابلة 
ببعلبك . . . وكان إمامًا عالمّاء عليه مدار الفتوى ببلده؛» ومثله قال ابن حجر. 

وقال ابنْ قاضی شهية (861): «الشيخ الإمام العالم المفتي». 

وقال ابن المَبْرّد (۹۰۹): «الشیخ الامام العالم العلامة الفقیه الرّكي 
المحصّل» . 


وقال مجير الدين العليمي (۹۲۸): «الشيخ الإمام العالم العلامة 
البارع الناقد المحقق... أحد مشايخ المذھب)ء ومثله ابن العماد 
(١ ۰۸٩4)‏ وابن حمید (۱۲۹۵) فی (السحب)۔ 


)1( ذكره في معجم شيوخه «إرشاد الطالبین؟ . 
)۲( انظر عن المدرسة النورية «الدارس»:(۹/۱٩۰)۹.‏ ومصطلح «المفيد» عند المحدثين 
فى مرتبة دون الحافظ وفوق ا لمشند . 


۱۷ 


٭ مصتفاته . 

١‏ «التسهیل»(۱) 
مختصر في الفقه على الفتوى ‏ في مذهب الحنابلة -» عبارته وجيزة 
مفيدة» وفيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره من المطولات. أثنى عليه 

العلماء. قاله العليمي. 

وقال ابن المَبْرّد اوهو قولٌ واحدٌ في مذهب أحمدء لم يذكر فيه خلاقا 
إلا في باب صلاة الجماعةء فإنه جمع مسائل وأطلق فيها الخلاف"» اه 

والكتاب طبع عام ١417‏ بتحقيق د. عبد الله الطيار» و د. عبدالعزيز 
الحجيلان» عن نسخته الوحيدة المُصورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى» المجلوبة من بعض جمهوريات السوفيت -سابقاً-» ويعود الفضل 
لاكتشافها للأستاذ عبدالرحمن العثیمین» على ما ذكر في هامش «الجوهر» 
ا یگ هناك ایشا آن م سلما ال يعمل ع 

ووهم الزركلي في «الأعلام» إذ جعل «التسهیل» هو نفسه مختصر 
الفتاوى المصريّة وتبعّه عمر رضا كحالة في «معجمه» - کعادته _! 

۲ شفاء العلیل في اختصار «إبطال التحلیل» لابن تيمية. 

منه نسخة بخط المولف في المجموع الذي اعتمدنا عليه (ق/ 
۳ 177 أ) انتهی من کتابته في التاسع والعشرین من صفر سنة سبع 
ات تس ی 

ومنه نسخة أخرى في مكتبة برلین رقم 4110 في ۲۳ ورقة» کتبت 
سنة ۰۱۱۰۰ انظر «فهرس المکتبة»: (/۱۷۸). 


)01 تحرّف في بعض المصادر إلى «الترتیل»! و«السرقیل»! 
(۲) هناك مسائل أخرى ذكر فيها الخلاف انظر مقدمة تحقيق «التسهيل»: (ص/ ۲۵). 


۸ 


۳ (القواعد النورانية مختصر الدرة المضيّة من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تیمیة» 

هكذا سمًّاه مؤلّفه بخطه. وهو مطبوع بعنوان «مختصر الفتاوى 
المصریة)ء طبَّعّه حامد الفقي. ثم عبد المجيد سليم شيخ الأزهر» عن 
نسخة دار الكتب. 

ومنه نسخة نی المؤلف» ضمن المجموع المتقدّم (ق/ ١ا‏ 
۲ب فاعادة إخراجه على هذه النسخة له آهمیته» وخاصّة أن فيه 
بعض الزيادات التي ظهرت لي أثناء المعارضة. 

وتقدم ما وهم فيه الزركلي عند رقم .)١(‏ 

# مختصر الفتاوى المصرية= القواعد النورانية. 

٤‏ «مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول لا لابن تيمية. 

وهو کتابنا هذا. وسيأتي الحدیث عنه. 

5 «المنهج القویم في اختصار الصراط المستقیم» لابن تیمیة . 

منه نسخة بخط المژلف ضمن المجموع السابق (ق/ 1۱۷۷ 
۱ب) ولم یحدد فيه تاريخ انتهاثه . 

وقد عملت على إخراجه وسیطبع قريبًا إن شاء الله تعالی . 

٭ وفاته 

أجمع من ترجم له أنه توفي في ربيع الأول سنة سبع مئة وثمانية 
وسبعین؛ إلا ابن العماد في «الشذرات» فإنه جعله في وفيات سنة سبع 
وسعین وسبع مثق ولا یلم مستنده في ذلك! 


2 
عو بے ہار 


۱۹ 


© التعريف بالکتاب؛ وعملي فيه 


الكتاب مختصر للصارم» وهو تب لأصله» والأصل بناه مؤلفہ“ على 
أربع مسائل هي : 

الأولى: في وجوب قتل من سب النبي كَلل. 

وكان جل عمل المؤلف هو الحذف والانتخاب» مع المحافظة على 
ترابط الکلام وانسجامه. 

فمثلاً يسوق شيخ الإسلام الدليلَ من رواياته المتعددة ويذكرها 
بألفاظهاء كما فى قصة كعب بن الأشرف: (۲/ )188-١50‏ فاستغرقت 
نحو أربعين صفحة. بينما اقتصر في المختصر على موضع الشاهد منها 
فى صفحة واحدة» انظر ص/ 05 . 

وقّلْ مثل ذلك في اختلافات الفقهاء والتوسع في سَرْدهاء والخلاف 
بين أصحاب المذهب الواحد. واعتراضاتِ كل وغيرهاء فقد أجرى 


3 


المؤلف عليها ید الاختصار والانتقاء. 


فكان الاختصار في نحو الحُمُس مقارنة بالطبعة القديمة» وفي نحو 
العشر على الطبعة الجديدة. 

ومما ينبغي ملاحظته أن المؤلف كان عجلاً في اختصاره ولأجل 
ذلك ربما سقطت عليه نصف الكلمة أو آخر حرف منهاء كما في (ص/ 
٣ءء‏ 55 وغيرها). وأحيانًا يحصل له وهم في فهم کلام 
المؤلف -مع قلته - مثل دمج حديثٍ في آخرء أو إغفال ما لا يستقيم 
النص بدونه من كلام المؤلف» مثل (ص/ ۹ Vé‏ وغيرها). 

كما تتضح عجلته عند مقارنة خطه في هذه المختصرات: و خطه 
في آخر المجموع للرسالتين في طواف الحائض والماء المائع. .. إذ 

-١‏ نسخت المخطوط وقابلته مرة آخری. 

. . علقت عليه باختصار؛ تخریجاً لأحاديثه وعزوا لنقوله.‎ ١ 
وغيرها مما يكمّل فوائده.‎ 

۳ صلحت ما سپا فيه المختصر من إسقاط أو تغيير أو نحوه؛ 
فا دص و جت ك رولس هذا من ات على امل الم لت 
فى شی ۰۶ إذ قد علمنا غرضه» وهو محاكاة أصلهء فلا التفات إلى سهو 
البصر أو طغیان القلی وقد آذکر نصٌ کلام الشیخ في الحاشية» لمزید 
البیان ۔ 

٤۔‏ قابلتُ النصّ بأصله المختصّر منه» معتمدًا فى ذلك الطبعة التى 


۳۱ 


11¥ رمادي للنشر). وهى أجود طبعة للكتاب » ولا يُضيرها ما وقع 
فيها من سهو أو خطأ"'"؟. إذ المحقق الذي لا يخطىء لم يولد إلى 
الآن. 


وقد استفدت من عملهما في الكتاب» وان لم أتابعهما فيه» بل 
زدته فوائد» خاصة في الحكم على الأحاديث» وعزو بعض النقول. 


کاو یا و 


(۱) وقد نھت على ما لابد منه في الهامش. 


۳۲ 


وریہ اشے اتا 


هي نسخة ضمن مجموع يحتوي على (۲۳۰ ق) كله بخط مؤلفه 


وناسخه : محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلى » وهذه محتوياته 


علی الترتیب : 
۱- مختصر الصارم المسلول (١ب‏ - ۲۰ ب). 
۲ مختصر الفتاوی المصرية (1۲۱- ١57‏ ب). 
-۳ مختصر إبطال التحلیل 1١51‏ ۲ 1۱۷). 
6 مختصر الصراط المستقیم (1۱۷۷ ۲۱۰ ب). 


۵ فصل في طواف الحائض والجنب والمحدث لشیخ الاسلام!) 
(۲۱۱ ۲۲۱ ب). 


-۲۲۷۲( الزیت الیسیر إذا وقعت فيه نجاسة لشیخ الاسلام۳؟‎ ٦ 
۳۹ 

كان هذا المجموع في ملك الشیخ العلامة سلیمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب ت(۱۲۳۳) صاحب (تیسیر العزیز الحمید» كما 
هو مثبثٌ بخطه في آخر المجموع» وان حاول بعضهم طمسّہ؛ ثم آل 


.)۲۱۸-۱۷۹/۲٢( :٤ٰیراتفلا وهو في «مجموع‎ )١( 
.)۵۱۲-۸۸/۲۱( : وهو في #مجموع الفتاوی»‎ (۲) 


۳۳ 


إلى مكتبة أحد آل العمّافی' ثم استقرٌ أخيرًا في مكتبة جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض إهداءء وهو محفوظ فيها برقم 
۸۹( ۱ خ. 

والنسخة بحالة جيدة الا أن التاکل قد آتی على بعض الاسطر 
الأخيرة بسبب الرطوبة» ومقاسها ۱۹× ۵ ,۰۱۳ وعدد الأسطر متفاوت» 
وخطّها تدويني عدیم الاعجام» قلیل الفط وتبدو عجلة المولف 
واضحة في اختصاره كما تقدم. وعلی هوامشها آثر مقابلة وتصحیح 
واستدراك . ولم تخل من بعض الاخطاء التي لا یعری منها بشر . 

واخیرا آسدي الشکر للصدیق الاستاذ عبد الرحمن بن حسن الزیر 
على ما اجتهد وبذل في تصوير هذا المجموع وارساله . 


والحمد لله حقٌ حمده. وصلاة وسلامٌا على رسوله . 


کا 6 % 


صالح بن سليمان العسّافى (۱۳۱۱۔ ۱۳۸۸)ء انظر: تاریخ علماء بغداد في القرن 
الرابع عشر»: (ص/ ۵۷۳) للسامرائي» و«علماء نجد»: (۵/ ۵۲۱) للبگام. فلعلّه 
مو, 


۲٤ 


ملس نیدی وروی 





ورقة عنوان المجموع بخط المؤلف 
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الورقة الأولى من مختصر الصارم 





.)۰ ده کی ارم )نا و" ا 

و ذ زوع عن رگشل راربا زد بر مدل كن . 

ا ۰ .۰ ما رکیل میا لور ج نو سل عاق لال كا ررد عدا للع ما از 
ارک ارجا سو رر رل رول ا وسا موا بارج هذا اھ و 

.: حرالئ ما داداراڪلنف ال شراک وزی انال 

کے بس وت رد 


0 نس ارب دعر زجب رادا نوف ايخ يرجه لاجرو لهذا , 


٣ 7 رگاس لز رودن بت باد وو و ار‎ ٠: 
یرتا ست لائر ئگ درا ر زاه رام رل دزد را‎ | 
57 رت ان | 0 مرل ا لایر‎ 2 ٠ 
! کت اع ولاو دم ز فص تب زاوج راونا ازكر نهر رک زیر‎ ۱ 

00 رکب ورک ئا طز 1 ل kJ‏ / ۳ ۳ رل وام 7 
١‏ زور وپ ديات تلالد د لامر ییالط وا اعد وام 
الات 0 9 زا رد سو و دلا لا لی صر رانم 7 
ی ی تل حال رركا وھرل لہ ` 
ات منوج کپ حنازر" و و کم 

لارو رمم مل مم رود و وات ا ١‏ 
۱ و 8 را 
چ 2" کیہ سیت ۱ 
١‏ : اه کر 















الورقة الأخيرة من مختصر الصارم 


۳ 
1 


دوم و 7 کے ۳ و قوس 
آرارشتخ الاسالاملنجمیه وعامَهامن اتال 


/ 


0 


عطاءات العلم 








این کین بن كد الخلا لجَنْلْ 


ت ۷۷۸ 





کا راز 2 كار أبن دزم 


3 2 کر الق 


الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلی صراط مستفیم فنعم الهاد» 
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبدىءٌ قائلها من الإلحاد. 


واشهن آن محمد عبده ورسوله أكرم العبادء أرسله بالهدى ودين 
الحق ليُظهره على له کله ولو کره اهل العناد» فله الفضيلة والوسيلة 
"والمقام المحمود ولواء الحَمْد الذي تحته كل حمّاد. صلی الله عليه 
وعلی آله أفضل الصلوات وأطيبها وأحسنها وأزكاهاء صلاةً وسلاما 
دائمین إلى یوم التناد . 

وبعد؛ فان اللہ آرسل نبيّه محمدا یلا وهدانا بەء وأخرجنا به من 
الظلمات إلى النور وان ببركة رسالته یمن سفارته خير الدنيا 
والآخرة» والمتعرٌض!''' لجنابه الرفيع يتك سان کرد ونا تحت ظا 
من التكال. 


والمقصودُ هنا بیان الحكم الشرعي الذي تى به ويُقْضَىء ويجبُ 
علی کل أحدٍ القيامٌ ہما أمكن منه» وال هو الهادي إلى سواء السبيل» 
وهو مرتب على آربعة "۳" مسائل : 


المسألة الأولی : فی أن السابٌ يُقتل سواء كان مسلمّا أو کافرا. 


(۱) مکذا قرأئها. 
(؟) کذاء وفي أصله: «آربع» 


۳۹ 


الشانیة: أنه ينبغى قتله ون کان دما . 
الشالشة: فى حكمه إذا تاب. 
الرابعة: فی بیان السب ما هو. 


با بد كد 


المسألة الاو (۱) 
أنّ من سبّه ية من مسلم وکافر فإنه يجب قتله 


هذا مذهب عامة العلماء قال ابن المنذر": «أجمع عوامٌ العلماء 
على أن على من سبّه القتل. قاله مالك واللیث وأحمد واسحاق 
والشافعي . وحکي عن النعمان: لا یُقتل الذمّي». 


وحکی آبو بكر الفارسي“ من آصحاب الشافعي - اجماع 
الجلد . 

وهذا الاجماع محمولٌ على إجماع الصدر الاوّل من التابعین 
والصحابة - قاله شيخ الاسلام ۔ أو“ أنه آراد (جماعهم على وجوب 
قتله إذا کان مسلمّاء وکذلك يده القاضی عياض . 


)۱( «الصارم : (۲/ ۱۳). 

(۲) في (الاوسط) : (۷/ 1۸۲) و«الإشراف»: (۲ /۲44)»واالاقناع»: (۲/ ۵۸۶). 
وانظر «الاجماع» : (ص/ )۷٦‏ له. 

(۳) هو: آحمد بن الحسین بن سهل. أحد أئمة الشافعية ت (۳۰۰) له مصنفات» منها 
کتاب «الاجماع» ومذا النقل منهء انظر «فتح الباري»: (۱۲/ ۲۹۳). 

(4) لم تظهر الهمزة بسبب الرطوية. 

)٥(‏ في: «الشفا بتعریف حقوق المصطفی ككقه:(587/1 - مع شرح الملا علي القاري). 


۳۱ 


وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون آن من سب الله أو سب 
رسولهء أو دفع شيئًا مما أنزل ال أو قتل نبيًا: أنه كافر» وان كان مُقًا 
بكلّ ما أنزله الله . 


قال الخطًابي: «لا أعلم أحدًا اختلف في وجوب قتله». 


وقال محمد بن سُحْنُونَ: أجمم العلماء أنَّ شاتم الرسول [المتنقّص 
لە]”'' کافر» ومن شك فى كفره کفر۔ 


وتحريرٌ القول: أنَّ الاب" المسلم یف بلا خلافٍ» وهو مذھب الأئمة 
الأربعة وغیرهم. وان كان ذمُيًا فيل - أيضًا ‏ عند مالك وأهل المدينة» وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث» نصّ عليه أحمد في مواضع متعدّدة . 


نقله“ حنبل وأبو الصقر ”؟؟ والخلال وعبداللہ وأبو طالب: أنه 
ُقعل مسلمًا كان أو كافرّاء قيل لاحمد: فيه حدیث؟؟ قال: نعم 
أحاديث» منها حديث الأعمى الذي فک المرأة ین سمعھا تشتم النبيّ 


ا ۶ 
از اک وحديث ج 


2 


)۱( في «معالم الستن»: /٦(‏ ۱۹۹). 

(۲) غير بيّنة في الاصل بسبب الرطوبة» والاستدراك من «الصارم». 

(۳) غير واضحة بسبب الرطوبة. 

(4) هو: یحیی بن يزداد الوراق أبو الصقرء وراق الإمام» له مسائل عنهء انظر: 
«طبقات الحنابلة»: (۲/ .)٤٤٥‏ 

)٥(‏ في أصله: «أحاديث». 

0( سيأتي ص/ ۳ 

(۷) يرويه عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنه مرّ براهب فقیل: إن هذا سب النبي کار 
فقال: لو سمعته لضربث عم انا لم تُعْطِهم العهد على أن يسيُوا نبيّنا. = 


۳۲ 


قال''': ولا یُستتابء رواه أبو بكر في «الشافي»۳*» فلا خلاف 


7 01 ا 
عنه أنه یقتل» وانه ینتقض عهده. 


وذکر القاضي”" رواية في الذَّمّي: أنه لا ینتقض عهده» وتبعه 


جماعة من الأصحاب. کالشریف» وابن عقیل» وأبي الخطاب 
والخلواني!**» ذکروا في جمیع الاعمال التي فیها غضاضة على 
[المسلمین وآحادهم في نفس]”' أو مال أو دیّن» مثل سب الرسول: 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


أخرجه مسدّد في «مسنده - كما في المطالب رقم ٠۲٠٤۷‏ والحارث بن أبي 
أسامة في «مسنده - كما في البغية رقم 20٠١‏ واللفظ له والخلاّل في «الجامع رقم 
۲ -_أحكام أهل الملل». 

كلهم من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي عن رجل لم يسم - وعند 
الخلال: شيخ - أن ابن عمر به. وفي رواية الحارث: «حصين أن ابن عمر» بدون 
واسطة. وحصين لم يسمع من ابن عمرء انظر: «تهذيب التهذیب»: (۳۸۱/۲). 
أي : الإمام أحمد. 
هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال ت(۳٣٦۳)ء‏ انظر «طبقات 
الحنابلة»: (۳/ ۲۱۳). وكتابه «الشافي» في الفقه يقع في ثمانين جزءٌا على ما ذكره 
أبو يعلى فيما نقله الخطيب عنه في «تاریخه»: (۱۰/ .)٦٥۹‏ 
هو: آبو يعلى ابن الفراء شيخ الحنابلة» وإذا أطلق «القاضي» عندهم فهو المراد. 
وسیرد ذكره كثيرًا. 
الشريف هو: آبو جعفر عبد الخالق بن عیسی الهاشمي ت(٤۷٦)ء‏ وابن عقيل هو: 
أبو الوفاء صاحب «الفنون» ت(۰)۵۱۳ وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني ت(٥١٢)ء‏ والخلواني هو: محمد بن علي أبو الفتح ت(000). 
ما بين المعكوفين هنا وما سيأتي مُتآكل في الأصل» والإكمال من «الصارم»: (۲/ 
۲ ۰)۲۶ ومكان النقط لم نتبين وجه إكماله. 


۳۳ 


روایتین مع اتفاقھم على أن المذهب انتقاضه بذلكء [.. 
...روايتين]. 

ثم هولاء كلهم ذكروا أنَّ ساب الرسول يُقْتل وان كان ذمّيّاء وأن 
عهده ينتقض . 

قال شیخ الااسلام : [وهذا أقرب من تلك الطریقة وعلى الرواية 
التي تقول: لا ينتقض العهدُ بذلك» فإنما ذلك] إذا لم يكن مشروطًا 
علیهم» فان کان مشروطا؛ ففيه وجهان: 

آحدهما: [ینتقض» قاله الخرّقى» وصححه الامدي . 

والثانی : لا ینتلمقض» قاله القاضی . 

والذي عليه عامة [المتقدّمين من أصحابنا ومن تبعهم من 
المتأخرين ]/ إقرار نصوصه على حالهاء وقد نصٌ على أن ساب الرسول 
يُقتل وینتقض عهده وکذا من جسن على المسلمین» آو زنی بمسلمت 
أو قتل مسلما. أو قطع الطريق» ونصّ على“ أن قذف المسلم أو 
سخرہ لا يكون نقضا للعهد. 

قال شيخ الوسلام: وهذا هو الواجتٌ تقريرٌ نصوصه » فلا يخرّج 
منها شيء للفرق بين نصوصه؟؟. 


)١(‏ «ونص علی» ملحقة في الھامشء ومكان اللحق بعد «أو قتل مسلمّا» وهو سبق قلم 
إذ عليه يكون قطع الطريق لا ينقض العهدء وهو خلاف ما في أصله. 
(۲) النص في «الصارم» : (۲/ ۲۵): «وهذا هو الواجب؛ لأن تخریج إحدى المسألتین ۳ 


۳ 


وأما الشافعی؛ فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد به وأنه يقت" 
وأنا اما قذي اقا دیآ أ سر له ان كان رو روت 
ومنهم من فرّق بین أن يكون مشروطا أو لاء مر وہ 
الوجوہ أقوالاً» والمنصور في کتب الخلاف عنه: أن سب النبى عل 

يسفن ال کرت ال ۱ 


وأما أبو حنيفة مھ فقالوا: لا ينتقض العهد بالسبٌّء ولا 
يُقتل بذلك لکن يُعَزّر على إظهار المنکرات» ومن ن آصولهم: أن ما لا 
قتل فيه عندهم. مثل مثل القتل بالمنقل؛ والجماع في غير القَيّل إذا تکرں 
للإمام أن يقتلّ فاعلی وله أن يزيد على الحدّ المقّدّر إذا رأى 
المصلحةء ويحملوا”"' ما جاء عن النبيَّ وأصحابه من القتل في مثل هذه 
الجزائم» علی آنه رای:الصلحة في ذلك» ویسمونه: القتل سياسة. 

وحاصله: أن له أن مر بالقتل في الجرائم التي تخلّظت بِالتَكْرَار 
وأفتى أكثرهم بقتل مَن أكثر من سپ الرسول من أهل المة وان 
أسلمء قالوا: يُقتل سياسة. 

[الأدلة على وجوب قتل الساب] 


والدليل على وجوب قتل الاب لله أو رسوله أو دينه أو کتابه 
ونقض عهده بذلك - إن كان ذمّيًا -: الکتاب والسنة وإجماعٌ الصحابة 
والتابعين والاعتبار. 


إلى الأخرى وجعل المسألتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نضا واستدلالاًء 
أو مع وجود معنى يجوز أن يكون مستندّا للفرق غير جائز» اه. 

.)۲۱۱- ۲۰۸ /٤( انظر «الأم»:‎ )١( 

(۲) كذاء وفي أصله: «يحملون». 


۳6۵ 


ب٢‎ 


آما الکتاب. فمواضم۲ 

أحدها : قوله تعالی: ‏ قلا أل انوم نوت با ول بالبور الین » 
الآية [التوبة/۲۹] فأمرَ بقتالهم إلى أن يُعطوا الجزية وهم صاغرون. فلا 
يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزیةء ومعلومٌ أن 
إعطاءهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضهاء 
وإذا کان الاو حالاً لهم في جميع المّت فمن سب الله ورسوله 
فليس بصاغر ؛ لاد الصاِرَ: الحقین وهذا فغل متعزّزِ مُراغم . 


قال أهل اللغة: الصّغَار: الل والضَیٔم. 


الموضع الثاني : قوله تعالی : کیت کون مرک عَهَدعند 

او وَعِنْدَ رَسُوليء إلى قوله : # وان کو ام تو تو مه دوت وت رو 

وڪم فقاو أَيِمَّةَ ك کم ره الآية [التوبة/ 1717]. نفى سبحانه أن يكون 
لهم عهد إلا ما داموا مستقیمین لنا؛ فعلم أن العهد لا یبقی للمشرك الا 
ما دام مستقيمّاء ومعلومٌ أنَّ مجاهرتنا بالوقيعة في ربّنا ونبيّنا وکتابنا 
ودیننا یقدح في الاستقامة» كما لو حاربونا» بل ذلك آشد علینا إن كنا 
مؤمنينء فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله 
هي العلی ولا يجهر في ديارنا بشیء من أذى الله ورسولی یس 
قوله: « کیت وان هروا پیک ل بر رفوأ فا نیک إلا وكا ذم » [التوبة/ ۸]/ 
أي : كيف يكون لهم عه ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الحم ولا 
العهد! فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظَهَرَ لم یرب ما بيننا وبينه من 
العهد. لم يكن له عهد. ومن جاهرّنا بالطعن في دیننا كان ذلك دليلاً 


.)۵۷- ۳۲ /۲( «الصارم»:‎ )١( 


۳۹ 


على أنه لو ظَهّر لم یرب العھدء فإنه مع وجود الله يفعل هذاء فكيف 
يكون مع العزَّة!؟ وهذا بخلاف من لم يُظهر لنا مثل هذا الكلام. 
الموضع الثالث: قوله تعالى: 8 وان تکفا هم من مد عَمُدِهِمْ 


ll 


طم رن چس نکیل َة گنر4 [التوبة/ ۰۲۱۲ 
وهذه الآية تدل من وجوہ: 


أحدها: أن مجرّد نكث الأيمان مقتض للمقاتلت وذكره الطعنَ في 
الدين تخصيصًا له بأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال» أو ذکرہ على 
سبيل التوضيح وبيان سبب القتال» أو لأ أوجب القتال في هذه 
الآبة بقوله: یا له لصف 4ء وبقولہ: « آلا یوت نم 
ڪا یمه یمهم هموا ببخراج أَلرَسول 4 [التوبة/ ۰۲۱۳ فیفید ذلك ۳9 
وس و نه اوہ البمين جار و ی فأمّا من 
طعن في الدين فإنه يتعيّن قتالہ وهذه كانت سنة رسول الله مء كان 
ندر" دماء من آذى الله وش وطعن في الدين. 

فان قیل: هذا يفيد أن من طعن في الدين ونکت عهدّه يجب قتالم» أما 
من طعن: في این لمع فمفهوم الآية أنه وحدّه لا يوجبٌ هذا الحكم؛ ؛ لأنه 
عَلَقَ الحکم على صفتين» فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما. 

قلنا: لا ريب أنه لابْدَ أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم؛ إذ لا 
يجوز تعليقه بصفةٍ عَدِيمة التاثیر؛ ثم قد تكون كل صفةٍ مستقلة بالتأثير 
كما [يقال]: یُقتل زيد لأنه مرتد زانِء وقد يكون مجموع الجزاء مرتبًا على 


)۱( في بعض نسخ «الصارم»: «ولانه» وعليه فالکلام SAE‏ 
(۲) آي: يُسقطها ویُهدرها. 
۳۷ 


المجموع» ولكل وصف تأثير في البعض» کقوله: ودين لا ینغورے مم 
له رکه ءَاحَرَ € الآية [الفرقان/ ۸] وقد تكون تلك الصّفات متلازمة كل 
منها لو قُرِضَ تجژدہ لكان مورا مستقلاً أو مشتركاء فيذكر إيضاحًا 
وبيانًا للموجب؛ كما يقال: «کفروا باللہ وبرسوله». و«عصى الله 
ورسوله"» وقد يكون بعضها مستلزمًا للبعض من غير عکس» كما قال 
تعالى : # لد الین یکفروت مایت الله وَيَفَتُلُورت لین مرح الآية [آل 
عمران/ ۲۱] وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان فيها دلال؟؛ لأن 
أقصى ما يقال: إن نقض العهد هو المبيح للقتال» والطعن في الدين 
مؤكد له وموجبٌ له فنقول: إذا كان الطعن يُغلظ قتال من ليس بيننا 
وبينه عهد ویوجبه فان يوجب قَثْل من بیننا وبينه ذمّة - وهو ملتزم 
للصّغار - آولی . 


الوا أن لنش اخا تشر امك اه ای عات 
الإسلام علانی فقد نكث ا وطعن في دیننا؛ لأنه لا خلاف بين 
المسلمين أنه يُعاقب على ذلك ويؤدّبء فعلم أنه لم یُعامّد عليه» 
فيجب قتله بنص الآية» وهذه دلالة قويّة حسنة» / فإنه قد وُجد منه نک 
يمينه وطعنٌ في الدين. والقرآنٌ يُوجب قتل من نكت وطعنّ في الدين. 

الوجه الثالث: أنه سمّاهم «أئمة الکفر»؛ لطعنهم في الدين» وثانيًا 
علّل ذلك بأنهم لا أيمان لهم» فهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين. 


إمامٌ الكفر هو الداعي إليه» وإنما صار ماما" في الکفر لأجل 


)١(‏ في الأصل : «دلا» وهو سهو. 
(۲) في الأصل «إما» وهو سھو*۔ 


۳۸ 


الطعن فيه» ودعوته إلى خلافه» وهذا شأن لامام 00 طاعن فی 
الڈین فهو إمامٌ في الكفرء فيجب قتاله لقوله : # فَمَيلُوا نے 

الوجه الرابع : أنه قال: #8 الا دیلو رما ڪر أَيَمَدتَهْرَ ٹوا 
يماح الل رقم که سم ال مزه [التوبة/ ۱۳] فجعل همّهم 
بإخراج الرسول من المُحضّضات على قتالهی وذلك لما فيه من الأذى 
له. وسثه أغلظ من الهم بإخراجه» لأنه عفى عام الفتح عن الذين همُوا 
بإخراجه» ولم یعف عمّن سبّه. 


الخامس: قوله: يلوه یموب اله بأندیصم يرهم وخ 
یہ وف شود کو زنک ک4 الآية [التوبة/ ۰۲۱6 فأمر د تنسكا ندري 
بقتال التاكثين الطاعنين في الدين» فضمن أنَا إذا فعلناه عذَّبهم وأخزاهم 
وتصرنا علیهم» وشفی صدور المؤمنين الذين 2 من نقضهم» وأذهبت 
غيظ قلوبهم فدلٌ على أن الناکث الطاعن مستحق لذلك کله. والسّابٌ 
للرسول ناکث طاعن فیستحق القتل . 


ان أن قوله: « ریت دود فور مۆت !ل 2 وَيْذْهِبَ هب عي 
كلُوبهرٌ 4 [التوبة/ ١54‏ ۱۵] دليلٌ على أنَّ شفاء الصدور من ألم اللُکٹِ 
والطعن۰ وذهاب الغيظ الحاصل [أمرٌ مقصود للشارع]" فمن سب 
الرسول؛ فانه يغيظ المژمنین ويإلمهم أكثر من سَفْك دمائهم وأخذ 
مالهم» فان هذا يُثير الغضب لله ورسوله"۳. 


3۹ 





)١(‏ ما بين الحاصرتين من «الصارم»: (۲/ )٦٦‏ ليتم الکلام؛ إذ بدونها يختل المعنی. 
(۲) ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذا الغيظ لا يذهب إلا بقتل الساب" وذلك لاربعة 
آوچه . . . وذكرها. 


۳۹ 


الموضع الرابع ۲۲ : قوله سبحانه: ۶ ألم یعلموا نم شم من اید ال 
وَرَسُوآمٌ € الاية [التوبة/ ۳٦]ء‏ فانه يدل على أن آذی النبي ية مُحَادَة لله 


ولرسوله؛ لأنه قال هذه الآية عقيب قوله: # ونم الت يوذ ون أَلتَىّ 4 
[التوبة/ ]٦٦‏ 0 
وسبب نزول الاية عتابه ية لمن كان يسبّه من المشركين المنافقين. 
الموضع الخامس : قوله سبحانه : « ردو َه سور متهم اه 
ف ریت وَلّكِرَةے € [الأحزاب/ ۰۲۰۷ وهذه توجب قتل من آذی اللہ 
ورسوله» ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله» يروضح ذلك 
قوله لے : مَن مب بن الأشرف» فإِنّه قد آذى الله ورسوله»(۲) 


)١(‏ من الأدلة على وجوب قتل الساب. 
(؟) سيأتي الحديث ص/ 2054 وهو في «الصحيحين». 


۶۰ 


٩ فصل‎ 

وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدًاء ون 
كان مُظهرًا للإسلام فکثیرة» مع ھی د 

/منها: قوله تعالى: ٭ ونم الت ودره ان ات مار 1 
قوله: بر رول اک ماب ای إلى قوله: « لک 
ادد الله ورسولة € 0 | - لاك فعلم أن إيذاء سول الله اوه لله 
ولرسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادّة؛ فيجب أن یکون 
داخلاً فيه» فيدل على أنَّ الإيذاء والمحادة كفر ؛ لأنه أخبر أن له نار جھئم 
خالدًا فیھا'”؛ بل المحادة هي المتاذاة وولف کر ومُحاربة» فيكون المؤذي 
لرسول الله كافرًا عدوّا لله ورسوله محاریا لله ورسوله. 


5 ۰ 9 5 07 ہے ای ده سے و مس و ی 
وفي الحديث: أن رجلا كان یسب النبيّ ا فقال : امن يكفيني عَدُوَي)!4) 


(۱) «الصارم»: (۵۸/۲). 

(۲) متآكل في النسخة والاکمال من الصارم؟. 

(۳) قال الشیخ: «ولم يقل: «مي جزاژه" وبين الکلامین فرق" اه. 

)٤(‏ آخرجه عبدالرزاق في «المصنف»: (۳۰۷۰۲۳۷/۰) عن عکرمة مولی ابن عباس 
مرسلا» وفیه رجلٌ لم يُسَمَّ وأخرجه آبو نعیم في «الحلیة»: (4۵/۸) من طریق 
إبراهيم بن آدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس- فذکره. قال أبو 
نعيم عقبه: «غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه» اه. وأخرجه 
آیضا عبدالرزاق: )۳۰۷/٥(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلی»: (4۱۳/۱۱) من 
طريق سماك بن الفضل أخبرني عروة بن محمد - هو السعدي - عن رجلٍ من 
بلقين. . . بنحوہء وكان القاتل هنا خالد بن الوليدء وفي الأول الزبير بن العوام. 

والحديث احتج به علیٌ بن المديني» وصححه ابن حزم قال: «هذا حديث 
مسن صحيح». أقول: وفيه عروة بن محمد السعدي لم يوثقه غير ابن حبان» وقال 
الحافظ في «التقريب»: «مقبول». 


۱١ 


ب٣‎ 


وأيضا قوله: ہلا تمد فوما مو اللہ ولم لخر يُوَآدُوت من اد 
الله وَرَسُولَةُ © [المجادلة/ ٢۲]ء‏ فإذا كان من يُوادد المحادٌ ليس بمؤمن» 
فكيف بالمحاد نفسه؟! 

وقيل: إن سبب نزولها أن أبا فُحافة شتم النبي كل فأراد أبو بكر 
قتلہ+' فثبت أن المحادٌ كافر حلال الدَّم. 

الدليل الثانی(۲۳: قوله: 8 دز المتؤقور7 أن نار عله سورة 
ینلم يما فى فلوم فل اسنها إلى قوله : ہل فل آرالکہ یکیو وَرمولو۔ کنر 
مروت 69 لا زرا د گنز > [التوبة/ 14- ٤٤1]ء‏ وهذا نصٌ أن 
الاستهزاء باللہ وآياته ورسوله کف صریحء فدلّت الآية أن کل ممص 
رسول الله جادًا أو هازلا(۳- فقد کفر. 

الدليل الغالك”؟ : قوله سبحانه : « رم گن يمرك في سدق 4 
[التوبة/ ]٥۸‏ واللمز : العَیّب والطفن. 

وقال: 8 ومع لذت يُؤْدُونَ ال . . . #الآية [التوبة/ ٤١]ء‏ فدل على 
أنَّ کل من لمزه وآذاه كان منھمء فلما أخبر أنَّ الذين يلمزون النبي 
ويؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق. 

الدليل الرابع*©: قوله: « کک ورک لا بیترت عق يک فیعا 


ے مت مه مقر و 
سجر 


بيه € الآية [النساء/ ١٠]ء‏ أقسم ‏ سبحانه - بنفسه أنهم لا 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر من طريق ابن جرَيج حدّثث أن آبا قحافة. . . الخبر. انظر: «الدر 
المنثور»: (2)775/7 ود أسباب النزول»: (ص/۷۸٤)‏ للواحدي. وقيل في سبب 
نزولها غير ذلك. 

.)۷۰/۲( «الصارم»:‎ )٢( 

(۳) رسمت في الأصل«هزلاً». 

۹3 «الصارم» : (۷۰/۲). 

(۵) نفسه: (۲/ ۰۸۰ 


1۲ 


و ج اک و ه في الخصومات التي بینهم ثم لا يجدوا في 
نفوسهم ضيقًا من حکمه باه شا اج لگا لگا لام توت 

وقال قبل ذلك : ل تر رل ال عون دهم ا یم[ نرد إَِكَ 
یت يدون أن يََحَاکموا ال الطاطوتِ 4 إلى قوله: # ولا فیل 
هم تسالوا ا رل ول زنل وت نویه یشوه من 
مُدوکا! 00 [النساء/ 5١‏ ١1]ء‏ فبيّن أن من دعي إلى التحاكم إلی کتاب 
الله وإلى رسوله» فصدً عن رسوله. كان منافتّا مع قوله: © نما کان قول 
لم موز ویو یسک ینن أن بقل عن نا [النور/ ١0]ء‏ 
فمن تولّى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه» فهو منافق وليس 
بمؤمن» بل المؤمن من يقول: سينا وأطْعْنا. 

/واذا ثبت النفاق بمجوّد الإعراض عن حكم الرسول» فكيف 
بالتنقص والب ونحوه؟! 

الدليل الخامس“: قوله: E‏ ال وسسوم َعَم أله في 
ریا اضر 4 الآية [الأحزاب/ ۷٥]ء‏ فقَرَنَ أذاه بأذای کما قرن طاعته 
بطاعته» فمن آذاه فقد آذی الله» وقد جاء ذلك منصوصّا عنه» ومن آذی 
الله فهو کافر حلال الدم یوضحه أنه جعل محبة الله ورسوله» وارضاء 
الله ورسوله. وطاعة الله ورسوله شيئًا واحدّا. وجعل شقاق الله ورسوله 
[و]''' محادّة الله ورسوله» وأذى اللہ ورسوله» ومعصية الله ورسول 


شيئًا واحدّا ففي ذلك بيان لتلازم الحَمَيْن» وأن جهة اللہ ورسوله جهة 


واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذی الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع 


)۸۵ /۲( «الصارم»:‎ )١( 
E سقطت سهوا‎ )۲( 


۰۳ 


الله ؛ لأنه واسطة ب بین اللہ وبین الخلقء لن لأحد منهم طریق غیره» 
وقد آقامه مقام نفسه فى أمره ونهيه» وإخباره وبیانه» فلا يجور أن 


نفرّق ۲ بين الله ورسْله في شیء من هذا الامور. 

وأيضًا: فانه فرّق بين أذى الله ورسوله » وبين أذى المژمنین 
والمومنات. فجعل هذا قد احتمل بهتانًا وإثمًا میا وجعل على ذلك 
لعنته في الدنيا والاخرة. وأعدٌ له العذاب المهين» ومعلومٌ أن أذى 
المؤمنين قد يكون فيه الجّلد فيكون من كبائر الإثم» وليس فوقه إلا 
الكفر والقتل. 

وأيضًا: فانهم۲ لعنهم واللعن: الإبعاد عن الرحمت ولا يُطرّد 
من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافرء فلا يكون محقون الدم» بل 
مباحه ؛ لأن حفتّه خی عظیمت يؤيده قوله: و لقنت آیتما تقفوا 
: 4 2007 

ندرا رَتُلوا تيلا 46 [الأحزاب/ .]1١‏ 

يؤيده: أن سائر من لعنه الله في كتابه؛ إمّا كافر أو مُباح الدم. 

فان قیل : یرد عليك قوله: إن الین رمو السص کت از ۷ لفات الْمَؤّْمِتِ 


منوا الدناوالتخرن 6 [النور/ ۲۳] مع أن مجرّد القذف لیس بکفر . 
فجوابه من وجوه: 


أحدها: أن هذه الآية نزلت في عائشة - رضي الله عنها ۔ قاله ابن 


)١(‏ في «الصارم»: «وق» والرسم والمعنى يحتمل الضبطين. 
(۲) كذاء والأصح: «فإنه؛ كما في «الصارم». 


5 


عباس''' وغيره» ففي قذفها طعنٌ وآذى للنبيّ كَل فان زنى امرأة 
الوجلٍ يؤذيه . زد 5 آحمد - في روایة ع ۔ إلى أن من قذف 
امرأة غير محصنة كالامَة ال ولها زوج أو ولد محصن حل 
لقذفهاء لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصئیْن؛ فتكون هذه 
الآية خاصة بمن قذف آزواج النبي باو فان من يقصد عيب النبيٌ بعيب 
آزواجه فهو منافق. فآما من کی امراة من المسلمية فهو فاسق» كما 
قال تعالى» أو یتوب ویکون الالف واللام في قوله: # يبوت 
لصتت لت آلمومکب ی ۰ عهديّة راجعة إلى معهود وهم آزواج 
الرسول عِ؛ لأن الکلام في قصة /الافك أو يُقْصّر اللفظ العام على 
سببه للدلیل الذي يوجب ذلك؛ لأن آزواج النبي ی مشهود لهنٌ 
بالإيمان» وهنّ أمهات المؤمنين» وهنّ أزواجه في الدنياوالاخرة. 


وقال تعالی : « وی توف کرو م شم لم منم لم عَلَاب عظی © * [النور/ ]١١‏ 
فعلم أن الذي يرمي أمهات e‏ رسول الله وك وو 
كبر الإفك» ف صفة المنافق ابن 7 فرميهن نفاق مبيح ۳ إذا 
قصد به أذى النبي ول أو وین بعد العلم بان أزواجه في الاخرت 


انات اراد دق ب قط . 


ولهذا قال کل فيما ثبت عنه في «الصحیحین»": «مَنْ يَعْذْرْني من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والحاکم - وصححه ‏ وابن مردويه» كما في «الدر المنثور»: 
(۵/ 1" . وفي سند الحاكم سعيد بن مسعود (هو المروزي) ذكره ابن حبان في 
«الثقات»: (۸/ ۱ء ووقع فيه ايروي عن يزيد بن مروان»! وهو تحريف عن 
(یزید بن هرون؟ . 

(۲) البخاري رقم (۷٦۲ء 5١5١‏ وغیرها) ومسلم رقم ( من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -. 


٤ 


ات 


رجل قد بلغني أٌذاهُ في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا 


خیرا. . .» الحديث . 


وفيه: فقال سعد بن مُعاذ: «أنا أعذرك منه. إن كان من الأوس 


ضربنا عَنْمَه» ولم ینکر النبي بيا على سعدٍ استثمارہ في ضرب أعناقهم . 

ولا رد على ذلك مسطح وحسّان وحم وان کانوا ف فى أهل 
اللإفك» فإنهم لم يُرْموا بنفاقي» ولم يقتل النبي أحدًا في ذلك ا 
بل اختلف في جلدھم فانهم لم يقصدوا أذى النبي بلا ولا ظهر منهم 
دليل أذاہء بخلاف ابن أ الذي إنما كان قصده أذاه. 


وأيضًا: لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنیا هنّ أزواجه 
فی الاخرت وكان وقوع ذلك منهن ممكئًا عقا ولذلك توفّف النبى 
گلا في القصّة. 


الوجه الثانى: أن الآية عامت وقد روي من غير وجه أنْ قذف 
المحصنات من الکبافر(۱ ثم قد یقال''': هي في مشركي العرب من 
أهل مكة» فکانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله مهاجرة قذفها 
المشرکون من أهل مک فیکون ذلك فیمن قذف المومنات قذفا 
سا بی اضف ویقصد ذم المؤمنين لیر الناس عن الاسلام 
كما فعل کعب بن الأشرف. 


: جاء ذلك في أحاديث كثيرة» منها في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَل‎ )١( 
)۲۷٦٦٢( «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» وعد منها قذف المحصنات. البخاري رقم‎ 
.)۸۹( ومسلم رقم‎ 

(؟) هو قول أبي حمزة الثمالي الكوفي التابعي. 

٦ 


وعلى هذا؛ فمن فعل ذلك فهو کافر» وهو بمنزلة من سب النبى بلا . 


وقد يقال: هي عامّة مه مُطلقًا؛ ولكن قوله: « لمنوان لی لرگ 
[النور/ ۳ هو مبنيٌ للمفعول» فلم یسم اللاعن من هو» فيجوز أن يكون 
اللاعن غيرٌ الله من الملائكة والناس» وجاز أن يلعنهم الله في وقتٍ أو 
يلعن بعضهم دون بعض» ويلعتهم بعض له في وقت. والله إِنّما 
يلعن من كان قذفه طعنًا في الدين» ہویب لضي اب 
تكون بمعنى الدعاء علیهم وقد يكون بمعنی أنهم 4 يُنُعدونهم عن رحمة 
ا ويؤيده أن الرجل ا قذف زوجته تلاعناء وكذلك قوله: 
تسد لک امہ ول لسن 7 > E Î‏ 
القاذف أن هو ترد شهادته ويُفَسّقء فانه عقوبة له وإقصاءً عن 
مواطن الأمن 00 وهي من رحمة اللہ وهذا بخلاف من آخبر الله 
أنه لعنه فى الدنیا والآخرة» فان لعنة اله وجب زوال النصر عنه من كل 
وجدء وبُعده عن / أسباب الرحمة . 


اعد لل ابا مهنا 


يؤيده أنه قال هنا: « وعد هم امه مھا 0× [الاحزاب/ ۰۷ ولم 
يجىء العذاب المُھین في القرآن إلا للکافرین: کقوله: # ولکفرن 
اٹ ھہیٹ 4€ [البقرة/ .]٩۰‏ 


)١(‏ في «الصارم» : ٠١8 /٢(‏ ) العبارة هكذا: «ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذّف امرأته 
تلاعناء وقال الزوج في الخامسة : «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فهو يدعو 
على نفسه إن كان كاذيًا في القذف أن يلعنه اللہ كما أمر الله رسوله أن یباهل من 
سو سے یھ سم ہم یو وی 
الكاذبين» فهذا مما يُلْعن به القاذف؛ وما تلف با 

۱ وفي آیاتِ أخرى كثيرة. 

۷ء 


o 


کے کم ے۶ عر سم کے وہر ہو الم 
و 


وأما قوله: # وس خض الله ورسوله وَيتَعد حدوده دحل كارا 
دا فیها ولم دات مُهِيرت )4 [النساء/ ١٤]؛‏ فهى فيمن جحد 
الفرائض واستخفٌ بهاء على أنه لم يذكر أنه أعدّه له. والعذاب نما 
2 ۳ 5 2 
أَعِدٌ للكافرين» فإنَّ جهنم لهم خلتت؛ لأنهم لا بد لهم من دخوله 
وما هم منها بمخرجین . 


وأما أهل الكبائر من المؤمنین فیجوز ألا يدخلوها إذا غفر لهم 
وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. 
الدليل السادس: قوله ‏ سبحانہ -: ۳ لا ترفعوا سکم فو صوتِ 


اي 4 الآية [الحجرات/ ۲]. 


فوجه الدلالة: أنه سبحانه - نهاهم عن رقع أصواتهم فوق صوته. 
وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض. لأن ذلك قد يفضي إلى حبوط 
العمل وصاحبه لا يشعرء وما يُفْضي إلى حبوط العمل يجبُ تركه غایةً 
الوجوب. والعملٌ يحبط بالکفر لقوله: ون یف يالإیکن لد بل 
عم > [المائدة/ 5] ولا تحبط الأعمال بغير الكفر» لأن من مات مومنًا 
لاب له من دخول الجنة؛ ولو حبط عمله کل ثم یدخلها» نعم قد يطل 
پقضها برچردنا يفسده کال والانی: 


وإذ ثبت أن رفع الصوت والجهر به يُخاف منه أن یکفر صاحبّه وهو 
 )١(‏ سها المؤلف في كتابتهاء ثم حاول إصلاحها ولم يتين مراده» فاجتهدت في 
ااي 


۸ 


لا يشعر؛ لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به؛ فکیف بمن 
ووس به ويؤذيه مع قصده له وتعمٌّده لذلك؟! فهو کافر بطريق 
الأؤلى. 

الدليل السابع: قوله - سبحانه -: 555 بتکم 
دعب بتک بنا أ إلى قوله: در الا 
هزم عَدَاب آیۂ 47 [النور/ ۳:]. 

فأمر من یخالف أمره أن يحذر الفتنة وھی الوّدَّة والکفر» لقوله : 
“9 وَفَئِلُوهمْ حَقی لا تو ونه 4 [البقرة/ ۱۹۳]. 

قال الإمام أحمد(©: «الفتنة الشركء لعلّه إذا!' رد بعض قوله أن 
يقع في قلبه شی* من الزیغ فیهُلکه» وجعل يتلو هذه الآية: فلا وَرَيْكَ 

لا ہہ وک حى بس فیا سجر هم الآية [النساء/ .]٦٦‏ 

ET‏ يت من قوم عرفوا الإسنادٌ وصحته ويذهبون إلى رأي 
فلان أوفلان» قال: فقال: در يموعن أترو- أن موه 
[النور/ 58] تدري ما الفتنة؟ الكفرء فيدعون الحديثٌ وتغلبهم أهواؤهم 
إلى الرأي . 

وإذا كان المخالف!'' لأمره قد حُذّر من الكفر أو العذاب الأليم 
وإفضاؤه إلى الكفر اگما هو لما قد يقترن به من استخفافٍ بحقّه كما 


)١(‏ في رواية الفضل بن زياد. 

(۲) في الأصل: «أن إذا» وهو سبق قلم. 

۳۱( أي الإمام أحمد في رواية أبي طالب أحمد بن حميد المشكاني. 

(5) في الاصل : «المخالفة» والمثبت هو الصواب كما في «الصارم»: (۲/ ۱۱۷). 


1۹ 


۵ب 


فعل إبليس» فکیف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السبٌ 
والانتقاص ونحوه؟! 


وهذا باب واسع / مع أنه بحمد الله مُحْمَعٌ عليه . 


الدليل الثامن2: أنه سبحانه ‏ قال: #ومًا كات کم أن توذو 
ترق ات و آن گرا اوج كن ا . . © [الأحزاب/ ۵۳]. فحوّم 
على الأمّة أن تنكح أزواجه من بعده؛ لأنه يؤذيه» وجعَله عظيمًا عند 
اف ثم إن من نكح أزواجه أو سراريّه عقوبته القتل جزاء له بما انتهك 
من حُرمتهء فالشَّاتَم له أولى» والدليل على ذلك ما رواه مسلم في 
اوی أنس أن رجا كان يهم بامٌ ولد النبي با فأمر عليًا 
أن يضرب عْمّه» فأتاه علیٌ فإذا هو في رکی ۲ يتبرّد» فقال لە: اخرج 
فتناول يده فأخرجه» فإذا هو میب ليس له کر فكفت علرئٌ» ثم أتى 
لنبی باه فقال له : إنه مجبوب ما له ذكر. 


وكذلك لما تزوّج رسول الله ای بنت قيس أحت الا شعث » 


ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدّم عليه وقيل: إنه خیّرها بين 


.)۱۲۰ /۲( «الصارم۲:‎ )١( 

)۲( رقم (۲۷۷۱). 

(۳) الركي: البثر. 

)٤(‏ وقیل: اسمها «فلة. 

)٥(‏ أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»: )۳۲٣٤/٦(‏ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. وقال الحافظ عن سنده في «الإصابة»: (4/ :)۳۹١‏ «موصول قوي 
الاسناد» . 

O° 


أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين» وبين أن يطلّقها 
فتنکح من شاءت » فاختارت النکاح» فتزوجها عكرمة بعل رسول الله 
فبلغ آبا بكر فِهَمٌ بقتلهما حتی قال له عمر: ما هي من آمهات المؤمنين» 
۰ )0 
فترکها . 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسیره»: (۱۰/ ۳۲۷) عن عامر الشعبي مرسلاً. وانظر 
«المستدرك: (4/ ۰۳۸ و«الإصابة٤:‏ (4/ 797).» واتفسیر ابن کثیر: (۳/ ۵۱۳). 


۱ 


۲ ون 
وأما السنة فأحادیث: 


الحدیث الأول: ما رواه الشعبي عن عليٌ أن یھودیَۃً كانت تشتم 
النبی بل وتقع فيه؛ فخنقها رجلّ حتی ماتت» فأبطل رسول الله دمها. 


رواه أبو داود0؟) وابن ا واستدل به اخ وروي أن 
الرجل کان اع ۶۶ وهو حديث جیّد» وهو متّصل ؛ لأن الشعبى رأى 
عليًا"» ولو کان مرسلاً فهو حجة وفاقا؛ لأن الشعبي صحيح المراسيل 


عندهم ‏ ليبن له مرسل إلا صحیح !۲ . 
وهذا صريحٌ في جواز فتلها؛ لاجل شثم النبي كله وهو 


)۱( «الصارم : (۲/ ۱۲۵). 

.)٤۳۹۲( رقم‎ )۲( 

(۳) في «سننه» كما ذکر شيخ الاسلام وهذا الکتاب ذُكر في ترجمته في «طبقات 
الحنابلة»: (۲۷۰/۳) وهو في عداد المفقود. 

(4) في رواية ابنه عبد الله» على ما ذکره الخلال عنه في «جامعه»: (۲/ ۳4۱). 

)٥(‏ آخرجه الخلال في «الجامع»: (۲/ ۳۶۱ - أهل الملل. . .)من مرسل الشعبي. 

)٦(‏ انظر (جامع التحصیل»: (ص/ ٢٠۲)ء‏ واتحفة التحصيل»: (ق ۱٦۸‏ لپچ ووقعت 
رواية الشعبي عن علي في «صحيح البخاري»: (۰)۱۸۱۲ ورد هذا بعضھم؛ وجزم 
الدارقطني أنه لم يسمع منه غير ذاك الحدیث. انظر «فتح الباري»: (۱۲/ ۱۲۱). 

(۷) ذكره العجليء وقرته ابن المديني بابن المسيب في قوة المراسيل» انظر «شرح علل 
الترمذي»: (۱/ ۵6۳) لابن رجب. 


oY 


دیل علی قتل اي والمسلم والمسلمة ]ذا سب بطریق الاوّّی. 
الحديث الثاني 7 ماروى ان عباس : أن آعمی كانت له أمُ ولد 
تشتم النبي ية وتقع فيه » ور سی رركا على 

فقتلھاء ثم ذكر ذلك للنبي يك فامدّر مها رواه أبو داود والنسائی"* 5 


واستدلٌ به أحمد . 


فهذه القصّة یمکن أن تکون هي الأولی؛ فتكون يهودية» وهو قول 
القاضي آی بعلی ور تل کلا العایدی واه راح رسكن أن 
تكون هذه قضية أخرى. 

قال الخطابى9©: «فيه أ ساب الب يل يُفْئل؛ لأنّ السب ارنداده؛ 
فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمةء وليس في الحديث دلیل على ذلك» بل 
الظاهر أنها كافرة» فإن في الحديث أن 0 كن بنهاها مرا ولو كانت 
مہ لما جاز وطوها وابقاژها سا طويلة . ,(۸ 


)١(‏ تکررت في الاصل. 

(؟) «الصارم»: (۲/ ۱۶۰). 

(۳) حديدة دقيقة» وقیل: سيف دقیق ماض له قفا. 

)۱۱۲ /۳( آخرجه آبو داود رقم (431)»: والنساتي: (۷/ ۰6۱۰۷ والدارتطني:‎ )٤( 
.)1۰ /۷( من طريق أبي داود والحاکم: (4/ ۳۵6 والبيهقي:‎ 

كلهم من طريق عثمان الشحّام عن عكرمة عن ابن عباس به» والحديث صححه 

الحاکم وقال ابن حجر في «بلوغ المرام»: (۲/ ۱۳۸): رواته ثقات. 

)٥(‏ انظر «الجامم»: (۲/ ۳٤٣‏ ۔ آهل الملل. . .) للخلال. 

)٦(‏ «معالم السئن»: (5/ ۱۹۹ ۔ مع المختصر). 

(۷) في الأصل: مرار. 

(۸) هنا كلمة لم تحرر لي. 


or 


5 


الحديث الثالث : ما احتجٌ به الشافعيُ أن الذّمي إذا سبٌ قُتل» وهو 
قصة كعب بن الأشرف اليهودي» وقصّته مشهورة معلومة0'» قال فيها 
رسول الله: «مَن لكعب/ بن الأشرفٍ فإنه قد آذی الله ورسوله»؟ فقام 
0 +4 )۹ يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»» 
قال: فأذن لی [أن أقول شيئًا)"» فأذن له فأتاه فقال: إن هذا الرجل 
قد آزاة الضدقة ارعان افلا ہم كحت قال وایضا والله تفہ 
الحديث» فقتلوه. 


وهو متفق عليه» وكان کعت قد هجا النبيّ ہگ فندب رسول الله 
إلى قتلهء فأتى اصحاب كعب رسول الله فقالوا: إنه قد أَغْتَيْل وهو 
سيدناء فقال رسول الله: «انه لو قر كما قر غيره لما آوذي"» لكنه نال 
تَا الأذى وهجانا بالشعر» ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السيف». 

وکان کعت معاهدّا فلما تست نمض عهده» وقال فيه : «فإنه قد 
آذی اللہ رو له فکل من آذی اللہ ورنتو له قتل» والستٌّ اذى لله 


الحدیث الرابع "۳ : ما روي عن عل -رضی الله عنه - قال: قال 


)١(‏ آخرجه البخاري رقم (۰)۲۵۱۰ ومسلم رقم (۱۸۰۱)ء وغیرهما من حدیث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما -. 
(۲) زيادة متعيّنة. 
(۳) في «الصارم»: (۲/ ۱۵۲): ۱... كما قر غيزه ممن هو على مثل رأيهء ما 
اغتيل. . . » 
)€( «الصارم؟ : (۲/ (IAA‏ . 
0 


رسول الله ا : امن سب نما يِل ومن سب أصحابه جلد»» رواه أبو 
محمد الخلاّل» وأبو القاسم الارَجیْ وأبو ذرٌ الهروي. 

وظاهره قتله من غير استتابة؛ لکن فيه عبد العزيز بن الحسن بن 
ال وهو ضعیف. قاله شيخ الإسلام0"' . 

الخفیت. اتخاس دتتارری عبن اه خن آی اروز قال اغلظ 
رجلٌ لأبي بكر الصدیق. فقلث: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحدٍ 
بعد رسول الله لا رواه اليا 

وفى رواية : أن رجلا شتم أبا بکر فذكره» رواه أبو داود في 
یت بسند صحیح . 

وقد استدلٌ به جماعاثُ من العلماء على قتل ساب الرسول» منهم: 
أبو داود» وإسماعيل بن إسحاق» وأبو بكر عبد العزيز» والقاضى أبو 
یعلی» وغيرهم . 


«سنئنه») 


)١(‏ «الصارم»: (۲/ ۱۹۱) فقال بعد أن ذكر أن ابن زبَالة يرويه بسندٍ مسلسل 
بالهاشميين: «وفي القلب منه حُزازةء فإن هذا الإسناد الشريف قد رکب عليه متون 
منكرة» اه وحكم عليه الذهبي بالنكارة في «الميزان»: (۳/ )۳٣٤١‏ في ترجمة ابن 
زبالة. 

وله متابعةٌ ‏ لا يُفرح بها - يرويها عبيد الله العمري عن ابن أبي أويس عن 
الهاشميين. آخرجه الطبراني في «الأوسط»: ۴١ /٥(‏ ۰۳۰ و«الصغير»: (۱/ 
۳ والعمري متهم بالكذب. 

(۲) هو: عبد الله بن قدامة بن عَتَرّة أبو السّوَار العنبري» ثقة من رجال التهذيب. 

(۳) دالسنن٤:‏ (۷/ م١٠١‏ ۱۰۹) وسنده صحيح . 

)٤(‏ رقم (٤٤٣٣٦)ء‏ وكذا النسائی: (۷/ ۱۱۰- )١١١‏ من طريق عبد الله بن مطرّف بن 
الشخیر عن أبي برزة به. 

00 


وهذا الحدیث يُفيد أنَّ من سبّه في الجملة أبيح قتله» وهو عام في 
المسلم والكافر. 

الحديث السادس”“2: قصة العَصماء بنت مروان» ما روي عن ابن 
عباس قال: هَجّت امرأة من خَطَْمَة النبی بف فقال: «مَنْ لي بها»؟ 
فقال رجلُ من قومها: أنا يارسول الله فنهض فقتلها» فأخبر النبيّ كَل 
فقال: «لا یطخ بها عَنْران'۷ء وقصتها مبسوطة عند بعض أهل 
المغازي» وكان الرجل عُمَیر بن عَدِي؛ فامتدحه حسّان بأبيات”" : 


بني وائل وبني واقف وحخَطمَة دون بني الخزرج 
متى ما دعت أختكم ویحها . بوت ها والمنايا تجي 
فهّت فتّی ماجدا عرئه كريم المداخل والمَخرج 
فضرجّها من نجیع الما کیل الصباح ولم تخرج 
فاوردك الله برد الجنا ن جَذلان في نَعمة المولج 


وکان قتلها لخمس ليالٍ بقین من رمضان مرجع رسول الله من بَدَر 
وذکر هذه القصة أصحاب السّيّره مثل ابن سعد والعسكري وأبو 


.)١96 /۲( «الصارم»:‎ )١( 

(۲) أخرجه الواقدي في «المغازي»: (۱/ ۱۷۲- ۱۷۳) بسند منقطع» وتبعه أبن سعد: 
(۲/ ۲۷) وغیره. وأخرجه ابن عدي في دالکامل»: /٦(‏ ۰6۱80 والخطیب في 
تاریخ بغداد»: (۱۳/ ۹۹) من طریق محمد بن الحجّاج آبي إبراهيم الواسطي» عن 
مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباس به . 

وفي إسناده محمد بن الحجاج الواسطي؛ اتهمه غير واحدِ بالکذب والوضع. 

(۳) «الديوان»: /١(‏ 559)». و«سيرة ابن هشام؟ : (۲/ (TY‏ 
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عبید في «الأموال»(“ والواقدي وغیرهم» وهي مشهورة. وأنها یلت 
الحديث السابع": قصة أبي عَفك اليهودي» ذكره أهل المغازي 
ل وكان من شأنه هجاء النبيّ كك حتى خرج إلى بدر وظفره 
الله بمن ظفّره فحسدّه وهجاه وذم من اتبعه» أعظم ما فيها قوله : 
فيسلبهم مهم راک حرامًا حلالاً لِشّنَّى معا 
قال سالم بن عمیر : علىٌ نذر' أن آقتلی وذكر محمد بن سعد أنه 
كان يهوديًا. لكنه من رواية أهل المغازي؛ لكنه يصلح أن يكون عاضدًا 
وفوکدّا ومؤيدًا بلا تردّد. 


الحديث الثامن: حديث أنس بن نيم الڈیلی وهو مشهور عند 
أهل الم ذكره ابن إسحاق والواقدي"*) وغيرهماء أنه هجا رسول الله 
+ فسمعه غلامٌ من خراعة فشجَّهء وكان قد در رسول الله دمّه» آي: 
آهدره. فلمّا بلغه ذلك جاء إلى رسول الله ية مُعْتذرا ومدحه فی قصيدة 
آولها: 


اآتت الذي تُهْدَى مَعَدٌ بامرہ بل الله بهدیها وقال لك اشهد 


.)4۸0 رقم‎ ۱۹6 /۲( )١( 
.)۲۱۱ /۲( «الصارم»:‎ )٢( 
5176 /4( رواه الواقدي في «المغازي»: (۱/ ۱۷ وانظر «سيرة ابن هشام»:‎ )۲( 
٦ 
.)۲۸ /۲( «الطبقات»:‎ )٤( 
.)۷۹۱ مختصراء و«مغازي الواقدي»: (۲/ ۷۸۲۔‎ )٦٤٤ /۲( «سيرة ابن هشام»:‎ )٥( 
۷ 


ب٦‎ 


نما حمل بن ناق فول مھا ابر وأوفى ذمةٌ من محمد 


۳ 


تلم رسول الہ أنك ُرکی وأ وعينًا منك کالأخذ بالید 


تعلم رسول اله أنك فاد على کل سکن من تهام ونج 


7 ل اله أني ف فلا رفتث سَوطي لی إذن يدي“ 
موی أني ند فلت با وی و اصيوا بنحس يوم طلتي وأسعدٍ 


فا لا ا ا عالم الح واقصدٍ 


فلما بلغ سول اله فد واعتذاره» وکلمه فيه نوفل بن معاوية 


الدّيلي وشفع فيه وکان قد شمه بعضن بني خزاعة» فقال رسول الله : 
(قد عفوث عنه»)» قال نوفل : فداك ۳ زا 7 ثم قدم واعتذر» وقال: 
إنهم قد کذبوا عليه . 


0) 


(0 


(۳) 
43 
(0) 


فوجه الدلالة: أن النبي كي كان قد صالح قريشًا عشر سنین؛ 


كذا بالأصل» و«مغازي الواقدي؟ء وفي «السيرة»: 
٭ على کل صرم مُنهمين ومجده 
والکن : أهل الدار. والصرم: البیوت المجتمعة . 
فی «السیرة؟ : 
و رسولٌ الله أني هجوثه فلا حملت سوطي إليّ إذن يدي 
في «السيرة»: «. . .لا دینا فتقت». 
فى «السیرة؟ : «تبيّن» 
هذا شوق من المختصر والا فقد آنشد في القصيدة نفسها: 
تعلّم بان الرّكب رکب عويمر هم الکاذبون المخفُو کل موعد 


9۸ 


ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر" ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا رسول 
الله على ما قيل عنه - وشجّه ذلك الرجلء فلولا أنهم علموا أن هجاء 
النبي ية من المعاهد مما یوج الانتقام منه لم يفعلوا ذلك . 
ثم إن النبي ية هدر دمّه لذلكء وهذا نصٌ في أنَّ المعاهد الهاجي 
يباح دم ثم إنه أسلم في شعره» ولهذا عدُوہ من الصحابة» وقوله: 
«تعلّم رسول الله» دليل على إسلامه» ومع ذلك فأنكر أنه هجاه» ورد 
شهادة الذين شهدوا عليه فإنهم آعداژه وبينهم حروب وقتال» فلو لم 
يكن ما فعله مُبِيحًا لدمه. لما احتاج إلى فعل شیء من ذلك . 
ثم إنه بعد إسلامه/ واعتذاره وتكذيبه المُخْبِرِيْن ومدحه لرسول الله 
طلب العفو منه عن إهدار دمه. والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على 
المذنب"۳؟. فعلم أنه كان له أن يُعاقبه بعد مجيئه مسلمًا معتذراء وإنما 
عفا عنه حلمًا وكرماء مع أن العهد كان عهد هُذنة ليس عهد جژیةق 
والهادن المقيم ببلده يُظهر ببلده ما شای فلا ينتقض عهذه حتى يُحارب» 
فعلم أن الهجاءً من جنس الحراب وأغلظ منه» وأن الهاجي لا ذمَّة له. 
الحديث التاسع!۳ : قصة ابن أبي سرح » وهي مما اتفق 
عليها أهلٌ العلی واستفاضت عندهم استفاضةً تغني عن رواية 


)١(‏ فخزاعة في عهده يكل وبنو بكر في عهد قريش. 
(؟) في «الصارم»: «الذنب». 
۳( «الصارم» : (۲/ ۲۱۹). 


۹ 


الاحاد؟» وذلك أن یوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح 
عند عثمان بن عفان» فجاء به حتى أوقفه على النبي ی فقال: يا رسول 
الله بایع عبد الف فرفع رأسه فنظر إليه» ثلاناء کل ذلك يى فبايعه 
بعد الثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما کان فيكم رجل رشيدٌ 
یقومُ إلى هذا حين رآني کففت يدي عن بيعته فیقتله» فقالوا: ما ندري 
يا رسول الله ما فى نفسك. ألا أؤمأت إلينا بعينك؟ فقال: (إنه ما ينْبَغى 
لنبي أنْ تكون له حائنة الأعين» رواه أبو داود بإسناد صحیح؛ والنسائیغ 
كذلك . 


وکان قد ندر" رسول الله دَمّه» وکان آخا عثمان من القضاعت 
فشفع له إلى رسول الله فتركه» وکان ابن أبي سرح هذا قد أسلم ثم ارتد 
ولحق بالمشركين» وكان يكتب لرسول الله الوحيّ» وكان لما رجع إلى 
المشركين يقول لهم: إني لأصرّفه كيف شئت» إنه ليأمرني أن أكتب له 
الشىءً» فأقول له: كذا أو كذاء فيقول: نعم» وذلك أن رسول الله كان 
يقول: «عليم حکیم» فيقول: أو أكتبٌ: «عزیز حکیم) فيقول له: انعم 
كلاهما سواء)”" . 


(۱) آخرجه آبو داود رقم (۸۳٦۲ء‏ ۰)4۳9۹ والنسائي: (۷/ ۱۰۵- ۰0۱۰۱ والحاكم: 
(۳/ 55)» والبيهقي: (۷/ 4۰) كلهم من طریق آحمد بن المفضل حدئنا آسباط بن 
نصر الهَمُدَاني زعم السّدي عن مصعب بن سعد عن أبيه به . 

والحدیث صححه الحاکم ووافقه الذهبي وصححه شيخ الاسلام والالباني 

انظر «السلسلة الصحیحة» رقم (۱۷۲۳). 

(۲) في الاصل : «ند" وهو سهو. 

(۳) انظر «السیرة»: (۲/ )]٥٤‏ لابن هشام . 

٠۰ 


وقیل''': إن فيه نزلت : ا ومن نام من افر عل الو کذبا آزقَال وی 

سے۔ں۔ سے سے ےے ے رم سے رچ د مرسمه و 1 - 

11 ولم وع اک ىه ومن قال سال مَل ما زک مه . . . © الآية [الأنعام/ ]٩۳‏ 
فوجه الدلالة: أنه افترى على رسول الله أنه كان يتمم له الوحي 

ويكتب ما يريد ويقرّه رسول الله على ذلك» وهذا نوع من أنواع الست . 


وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل ذلك» قصمه الله وعاقبه بأن 
أماته» وكلما دفنوه تلفظه الأرض2"' . 


فهذا من أوضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه. 

فإباحة دم ابن أبي سَرْح بعد مجيئه تائبّا مسلمّاء وقول رسول الله : 
«هلاً قتلتموه» ثم عَفوه عنه بعد ذلك- دلیل على أن النبىّ ككل كان له أن 
يقتله وآن يعفو عنه» وهو دليلٌ على أن له أن یقتل من سیّه» وان تاب 
وعاد إلى الإسلام . 


وصك”" أن ابن أبي سَرح كان قد رجع إلى الاسلام قبل الفتح» 
وقال لعثمان: (إن جزمي عظيم» وقد جئث تائبّا* ثم جاء به إلى 
النبي پل / بعد الفتح» وهدوء الناس بعدما تابء فأراد النبي كل من 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري»: (۵/ ۸٦۲)ء‏ و«أسباب النزول»: (ص/ ٢٥۲)ء‏ و«الدر 
المنثور»: (۳/ .)٢٢ ٥١‏ 

)٢(‏ أخرج القصة البخاري رقم (۰)۳۱۷ ومسلم رقم (۲۷۸۱) من حديث أنس - رضي 
اللہ عله . 

(۳) لم یجزم شيخ الإسلام في «الصارم»: (۲/ )۲۳٢‏ بصحته» بل قال: روي عن 
عكرمة. . .» وقال: '«وذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام». 

.)۸٥٥ /۲( في رواية الواقدي لقصته في «المغازي»:‎ )٤( 
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المسلمين أن يقتلوه حینتذ» وتربّص زمائا ينتظر قتلهء ويظن أن بعضهم 


واعلم أن افتراء ابن ای سرح والكاتب الآخر النصراني على رسول 
الله کا E‏ جا اار2 ظا فان النبي بل لا یکت إلا ما 
أنزله الله عليهء ولا يأمره أن یثبت قرآنًا إلا ما أوحاه الله ولا یتصرّف 
به“ كيف شاء» بل يتصرف كما يشاء الله تعالى. 


ثم اختلف آهل العلم؛ هل كان رسول الله أقرّه على أن يكتب شیا 
غير ما ابتدأه النبى ی بإكتابه» وهل قال له شيئًا؟ على قولين: 

أحدهما: أن النصرانيٌ وابنَ أبي سرح افتريا ذلك كلَّهء وأنه لم 
يصدر منه إقرارٌ على كتابة غير ما(" قاله أصلاًء وإنما هما افتريا ذلك 

والقول الثاني : أن النبي ب قال له شيئاء فيقول له ويْمْلي عليه: 
(سمیعا بصیرا» فیکتب: ها ان فقول 2 اوه وت 
ذلك . 


ويكوت كل واخد تن الحرفين: قد برد فیقول له : اکتب کذا وان 
شئت كذاء فكلّ صواب وقد جاء مصرَحًا عن النبي لا أنه قال : یرل 


)١(‏ في مطبوعة «الصارم»: «ولا ينصرف له» وما في المختصر آصح. 

(؟) في «الأصل»: «على كتابة ما غير ما...»! وهو سهو. 

(۳) أخرجه أحمد: (۳/ ۲4۵ ٢٢۲)ء‏ من طريق ثابتٍ عن أنس» وأخرجه بنحوه في 
١٠١ /۳(‏ ۱۲۱) وابن حبان «الاحسان»: (۲/ )٦٦‏ من طريق حميد عن نس . 
وصححه شيخ الاسلام (۲/ 147). 


1۲ 


القرآنُ على سبعة أحدف كلها شاف كافي» إن قلت: «عزيز حكيم» أو «غفور 
رحيم» فهو كذلك ما لم تختم آية رحمةٍ بعذاب أو آية عذاب برحمة»"" . 

فالأحاديث تدلٌ على أن من الحروف السبغة التي نزل عليها القرآن 
أن تُحْتم الآية الواحدة بعدّة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل 
البدل یخی القاریء فى القراءة بأيّها شاءء فكان النبى كلل يُخَيّره أن 
کس نا فاعم تلك الخرت وربّما قرأها النبئٌُ زف فيقول له: 
أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه يُخَيّر بحرفیّن فيقول له: «نعم كلاهما 
سواء»؛ لن الآية نزلت بالحرفين معّاء فيقرّه على ذلك» ثم إن الله نسخ 
بعض تلك الحروف لما كان جبريل يُعارض النبيّ بالقرآن في كل 
زان رگا اوت الاجر على خرف کی انع نی نات 
الناس الیوم» وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس . 


وروی فيها وجه آخر: أنه كان يقول للنبيّ كلِ: أكتب 
«تعملون»" أو «تفعلون»؟ فيقول له: «اكتب أي ذلك شئت». 


فيوفقه الله للصواب من ذلك» فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان 


)١(‏ هذا الحديث معدود من الأحاديث المتواترة واتفق على تخريجه أصحاب الصحاح 
والسئن والمسانید» وفى بعض طرقه ألفاظ وزيادات» واللفظ المذكور ملقّق من عدة 
روايات. انظر: «قطف الأزھارہ: (ص/ »)١7‏ و«المرشد الوجیزه: (ص/ ۷۷۔ 
)٥‏ لأبي شامة. 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في «الناسخ والمنسوخ» كما في الصارم: (۲/ ۲4۵) وساق 
سئده - وابن آبي حاتم - كما في الدر الممشور:(۳/ ۵۵) - مختصراء وسنده مع 
إرساله ضعیف جدّا. 


(۳) في «الاصل»: «تعلمون» سبق قلم . 


۳ 


۸ 


كلاهما منزلاً» أو يكتب ما أنزله الله فقطء وكان هذا التخيير من النبي 
كله توسعة في المترّل» وثقة في“ اللہ بحفظ القرآن وعلمًا بأنه لا 
يكتب إلا ما أنزل» ولیس هذا بمنکر في كتاب کے اللہ حفظه/ 
رد فلا با الناطل کی سج تر لذ مالي 


وذكر بعضهم وجها الا : أنه ربما کان یسمع من النبي یک الآية 
حتى لم يبق منها إلا كلمة أو کلمتانء فیستدل ہما قرأ منها على باقيهاء 
كما يفعله القٌطن الذكييٌ» فيكتبه ثم يقرأه على النبي ككل فيقول: «كذاك 
رل كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب في قوله: « تتباراد الہ 
آَحسن ی ۱۹ [المومنون/ ۱6]. 


قال شيخ الاسلام : والقول الأول آشبه الأقوال . 


الحدیث العاشر(۲۳: حدیث القَیْنتین اللتين كانتا تغنیان بهجاء النبی 
اك ومولاة بنى هاش 


(۱) کذا استظهرت. والكلمتان غير محررتين في النسخةء وفي الصارم: «أو ثقة بحفظ 
له . . ۸۰ . 

)۲( ار الطيالسي في مسنده: (ص/۹رقم ۰4۱ وابن آبي حاتم وابن مردوية وابن 
عساکر - كما في الدر المنٹور:(٥/‏ ۱۲) - عن آنس آن عمر قال: وافقت ربي في 
أربع فذكر هذه الآية منها. 1 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»: /١١(‏ 474) وابن مردوية كما في 

الدر:(6/ -)١5‏ عن ابن عباس» وفي سنده مقالء انظر «مجمع الزوائد»: 
( ۷۱)۔ 

(۳) «الصارم»: (۲/ ۹٤٤۲)۔‏ 

.)1۱۰ 509 /۲( انظر «مغازي الواقدي»: (۲/ ۹٥۸)ء واسيرة ابن هشام»:‎ )٤( 
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وذلك مشهور مستفيض عند أهل السيرء فأمر رسول اللہ بقتل قَيْنتين 
لابن خَطل تُعْئّيانَ بهجاء رسول اللہ فلت إحداهما وكمنت الأخرى 
حتی استؤمن لها. 

ذکره تقو بن عائذ» وابن إسحاق» وعبد الله بن حزم . 


وقیل: كانت القینتان خطل» 0 رسول الله بقتلهما معه 


ووجه الدلالة: أن تعمد قتل 1 لمجرّد الكفر الأصلى لا يجوز 
بالاجماع وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله أنه نهى عن قتل 
الساء والضیان : 


فغلم أن آمره بقتل هاتين المرأتين نما کان لاجل الهجاء الذي كانتا 
تغئیان به» فمن هجاه وسبّه وجب قتله بكلّ حال. 


الحديث الحادي تر أنه يكل دخل مكة سا الفتح وعلى رأسه 
المغفرء فلما نزعهء جاء رجلٌ فقال: ابن خَطلٍ متعلّق بأستار الكعبة» 
فقال: «اقتلوه) . 


۰ و هم 0 
وهذا مما استفاض نقلہ وھو فی «الصحیحین»( ۳ وأنه قتل» 
وكان جرمه : أن النبى يله استعمله على الصدقة» وأصخبه رجلا يخدمه 


)١(‏ منها: ما أخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۱۶ ومسلم برقم )۱۷٤٤(‏ من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - أنه نهى عن قتل النساء والصبيان بعد أن رأى امرأةً مقتولة في 
بعض المغازي. 

(؟) «الصارم»: (۲/ ۲۱۶). 

(۳) البخاري رقم »)١8545(‏ ومسلم رقم )۱۳٥۷(‏ من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 


50 


ما ۱ على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما فقتله » ثم خاف أن یُقُتل 


فارتڈً واستاق إبل الصدقة. وأنه کان يهجو رسول الله ية ويأمر جاريتيه 
تغنيان بذلك""*. فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه: قتل النفس» والرّدة» 
والهجاء. 

فلا یمکن قتله أنه كان بالقصاص()؛ لانه کان ينبغي أن يُسَلَّم إلى 
ولیاء القتيل الذي قتله من خزاعة؛ إما أن یقتلوه» واما أن یعفوا عنه 
و يأخذوا”" الذيّة. 


٠‏ ولم يُقتل لمجزد الردة - أيضًا ‏ لأن المرتدٌ يُستتاب. وإذا اسْتَنْظرَ 
أَنُظرء وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائذا به» طالبًا للأمان» تاركًا 
للقتالء مُلْقيًا للسلاح» وقد أمر الب بعد علمه بذلك بقتله» وليس هذا 
سنة من يمل لمجڑد الرّدة د إنما كان لأجل الهجاء 0 


کل جماعةً لاجل ذلكك» ہو سات اك 
حربيًا؛ فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسیب/ أن النبي ييه آمر يوم فتح 
مک بقتل ان ال 


ا 
ا 


.)584 انظر: (ص/‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل» وهو واضح المعنى . 

(۳) بالأصل: «يأخذ» بالإفرادء وأصلحناه ليتحد السیاق. 

/۲( ذكره ابن سعد في «الطبقات»: (۲/ ١١٤۱)ء قال شيخ الإسلام في «الصارم»:‎ )٤( 
«وسعيد بن المسيّب هو الغاية في جودة المراسيل» ولا يضره أن لا يذكره‎ ۷ 
بعض أهل المغازي أي ابن الزّْبَعْرى - ومن أثبت الشيء وذكره حجة على من لم‎ 


پثبته! اه. 


٦ 


وذكر ابن إسحاق قال: لما قَدِم رسول الله المدينة منصرفا عن 
الطائف كتب بُجير بن هیر إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله 
قد قتلّ رجالا“ بمكة ممن كان يهجوه ویژذیه وأن من بقيّ من شعراء 
قريش ابن الزّْبَعْرى وهبيرة بن أبي وَمُب قد هربوا في کل وجهء فهرب 
ابن الزَّبَعْرى إلى نجران» ثم قدم على رسول الله مسلمًا وله أشعار حسنة 
في التوبة والاعتذار» فأهدر دمه للسَّبٌ مع آمانه لجميع أهل مكة إلا من 
كان جرمه مثله. 


و 
ومن ذلك عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة» وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد الاب قصّته فى هجائه للنبى بو وكان أخاه من 
الرضاعة أرضعته حليمة» فاهدر دمّه لأجل أذاه وهجائه له ولأصحابهء 


۰ ع 3 ۳ اع 
حتی جاء واعتذر وأسلم وجعل یتشفع بعمه العباس وبَعلِیٌ وبکل أحد» 
ثم دخل عليه وآنشده في إسلامه واعتذاره حتّی رق له فقال: 


لعمرك إني یوم أحملٌ راية لتغلب خیل اللاتِ خيلَ محمد 
o‏ 72 7 5 7 4 

لكالمذلج الحیرانِ أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى وأهتدي 

هدانی هاد غير نفسو ودلّنى علی اللہ من طرّدت کل مطرّد 


(۱) انظر «السيرة النبویة»: (۲/ ۵۰۱) لابن هشام. 
(۲) وقع في الاصل: «رجلا» وهو سهو. 
(۳) انظر «المخازي»: (۲/ ۸۰۲ ۸۱۰) للواقدي, و«السيرة»: (۲/ 4۰۰ ۰۱) 
والابیات فيه . 
۷ 


وذکر باقی الأبیات . 


وفی ریا قال: فطلبنا الدخول علی رسول اف فابی» فکلمته 
أم زوجته لعبد اللہ بن أبي أمية وأبي سفیان بن الحارث - 
فقالت : يا رسول الله! صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك وقد جاء 
الله بهما مُسلمّین» لا یکونان آشقی الناس بك» وقد عفوت عمن هو 
اعظم جرمّا منهما» وأنت أحقٌ الناس عفوا عن جرمه. فقال: «هتل 
عرضي لا حاجة لي به»» فلما بلغ الخبر لابي سفیان - وکان معه 
[ابنه ]۲۳۱ - فقال: والله لتقبلنٌ مني أو لأذهبنَّ آنا وابني حتی نموت في 
البرّيّة”"' جوعًا وعطشاء وأنت أحلم الناس وأکرم الناس. فرق 3 رسول 
الله حينئذ» فآَدنَ ودخل(*) فأسلماء وكانا حَسّني الإسلام. فيل عبد الله 
ابن آبي أمية بالطائف» ومات آبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر. 


فوجه الدلالة: أنه ندر دم أبى سفیان بن الحارث دون غيره من 
صناديد قريش الذين كانوا أشدّ تأثیرا بالجهاد واليد والمال» وليس له 
سبب سوی الس والهجاء» ثم جاء مسلماء» وهو يُعرض عنه» وكان 
14 ۳ 3 7ت 
من شأنه أن يتألف الأباعد فکیف بعشیرته!؟ کل ذلك بسبب هتك عرضه 
كما فسّره في الحدیث ۳ 


.)۸۱۰ /۲( للواقدي في «المغازي»:‎ )١( 

(۲) سقطت من الاصل. والاستدراك من «المغازي» و«الصارم». 

(۳) كنذا استظهرتها . ووقع في مغازي الواقدي والصارم:« الأرض». 

)٤(‏ في الاصل : «ودخل»! والمثبت الصواب. 

)٥(‏ کذا بالاصل. وفي «الصارم»: (۲/ ۲۷۵): «آشد تأثيرًا في الجهاد بالید والمال». 
وهو أصح . 

.)۸۱۰ /۲( إذ قال: «هو الذي هتك عرْضي. فلا حاجة لي بهما «المغازي»:‎ )٦( 

1۸ 


خطل. والحويرث». ومقيس» وعكرمة» وشار 

فمثل [هذا] مشهور عن هولاء وقد رواه الائمة۳ وأكثر ما فيه 
أنه مرسل» والمرسل إذا روي من جهاتٍ مختلفة لا سیما ممن له عناية 
بهذا الأمر كان كالمسئد؛ بل بعض ما یشتهر عند أهل المغازي آقوی 
مما يُروى بالاسناد الواحد. 


aT‏ فقال 0 [الله]: 2 واا کا رین 


ا , 


وكذلك النضر بن الحارث قتله علي صبرا لسبّه لرسول الله ٤‏ 


ففی هذا اه کے ارت مدن ع بين ارم دن وأمر 
بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قریش وسائر العرب. 


وكذلك جني سب وهجا فقتله عِفْرِيتٌ من الجنّ كان قد أسلمء 
فأخبر به ول اللہ اتا 


)١(‏ انظر «المغازي»: (۲/ ۸۲۵). وجاءت رواياتث أخرى في تعيين من أمر بقتلهم. 
جمعهم الحافظ من متفرقات الروایات في «الفتح»: (۷/ ٦٦ے‏ 1۰۵6). 

(۲) أصحاب المغازي؛ كالزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي والأموي. 

(۳) بهذا اللفظ أخرجه البزار «الکشف: ۲/ ۳۲۰ من حديث ابن عباس» وقد تفرد به 
يحيى بن سلمة بن گیل وهو ضعيف. وقصة قتله مشهورة أخرجها أصحاب 
المغازي. 

)٤(‏ انظر «المغازي»: )1١1-1١١57/١(‏ للواقدي. 

.)۲۹۲ 59١ /۲( انظر «الصارم»:‎ )٥( 


۹ 


وكذلك أبو رافع بن أبي الحقيق اليهودي» وقصته مشهورة في 
«الصحيح»' 

فكل هذه الأحاديث دالّة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فإنه يقتل 
ويحض عليه الناس . 

الحديث الثالث عشر”': ما روي من حديث أبي القاسم عبد الله بن 
محمد البغوي» ورواه آبو أحمد بن عدي في «الکامل»(۳) قال: كان حي 
من بني ليث من المدينة على مِيْلِينَ» وكان رجلٌ قد خطبَ منهم في 
الجاهلية فلم یزوجوه فأتاهم عليه خُلَةَ فقال: إن رسول الله گا كساني 
هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائکم وآموالکم. ثم نزل علی تلك 
المرأة التى كان یحبُھاء فأرسلوا إلى رسول الله فقال: «كذب عدو ال 
ثم اه فقال: ان وجدته فائئله وان وجدته مين فأحرقه في 
الناراء ثم قال: «من کَذّب علي مُتَعَمدَ مدا لبوأ مَقْعَدہ منْ الثّار) . 


وإسناده على شَرْط الصحیح. لا يُعلم له عِنَّاة». 


.)40"8 ۰۳۰۲۳ ۰۳۰۲۲( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) «الصارم»: (۲/ ۳۲۳). 

(۳) (4/ ”5ه ۵6 وقد ساق ابن عدي القصة على أنها من مناكير صالح بن حيان 
القرشي الكوفي» وقال عقبها: «وهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه» أي: من 
طريق حجاج الشاعرء حدثنا زكريا ب ال ا نا 
حيان» عن ابن بريدة» عن أبيه به. 

)٤(‏ هذا وهم من شيخ الاسلام - رحمه الله - منشؤه عدم التمييز بين صالح بن حيان 
القرشي ‏ وهو الراوي هنا وبين صالح بن حيّ ويقال: حيان الثقة» وقد بیّن هذا 
الوهم قديمًا الإمام الذهبي في «سير النبلاء»: (۷/ ۳۷۳- )۳۷٣‏ فقال: «وقد كان 
شيخنا أبو العباس اعتمد في كتاب «الصارم المسلول» له على حدیثِ لصالح بن 


۷۰ 


وله شاه وفيه: ثم قال: «لا تحرّقه. فإنه لا یعذب بالنار إلا 
رب النار) . 


أحدهما: الأخذ بظاهره فى قتل من تعمّد الکذب على رسول الله 
وین هولاء من قال: یکفر پذلك؛ قاله جماعكٌ؛ منهم آبو محمد 
الجويني . 

ووَجه ذلك : أنَّ الکذب عليه کذب؛ على اللء ولهذا قال: «إِنَّ كذبًا 
ع لیس ککذب على أحکم»( فان ما آمر به الرسول فقد آمر الله 
به» یجبُ اتباعه كما يجب اتباع أمر اللہ فإن الکاذب عليه کالمکڈب 
له. 


يوضحه أن تكذيبه نوع من الکذب. فان مضمون تكذيبه الإخبار عن 
خبره أنه ليس بصدق» وذلك ابطال لدين الله. وأيضا فان الکاذب ۳ 
عليه يُذُخل فى دينه ماليس منه یر كن ويزعم أنه يجب على الأمة 


حيّان هذا وقواه» وتمٌ عليه الوهم في ذلك» اه وانظر أيضًا «المیزان»: (۳/ ۷). 

)١(‏ رواه المُعافی النهرواني في «الجليس الصالح»: (۱/ ۱۸۲۔ ۱۸۳): ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»: (۱/ ۰6۸۳ وی سنده داود بن الزبرقان وهو متروك. 
وللحدیث شواهد آخری ضعيفة لا يرتقي بها إلى درجة القبول» قال الذهبي: «لم 
يصح بوجه». وانظر «قصص لا تثبت": : / ۲۶-۳ للعتيق. 

(۲) آخرجه البخاري رقم(۱۳۲۹۱)؛ تسا رقم (4) من حديث المغيرة رضي اللہ 
عله . 

(۳) في الأصل «الکاب» وهو سهو. 

©( في الأصل اعمد). 

۷١ 


۹ب 


التصديق بذلك . 


وهو اس استهزاء واستخفاف به؛ لأنه يزعم أنه أمر بأشياء 
ليست مما أمر بان بل وقد لا يجوز الأمرُ بهاء وهذا نسبة [له] إلى 
السَفْه أو أنه يُخبر بأشياء باطلةء وهذا نسبة له إلى الکذب» وهو كفر 


وأسوأ حالاًء فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له. 


۳ ۵ ۰ (۱. 1 ۰ 5 وا a. SH‏ ۰ 
ال ا وال أن هذا القول في غاد اترم ودكر 
له أدلة لا يمكن دفعها قوة وکثرة۳) - ثم قال: «لکن يتوجّه أن یفرّق بین 
الذي یکذب عليه مشافهت وبين الذي یکذب عليه بواسطت مثل آن 
يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذاء فإن هذا إنما کذب على ذلك 
الرجل» فأما إن قال: هذا الحديث صحیح. أو ثبت عنه أنه قال ذلك 

عالمًا بأنه كذب» فهذا/ قد کذب عليه. 


أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجّة؛ ففيه نظر. 


وأما من روى حديثا وهو يعلم أنه کذب؛ فهو حرام» لکن لا يكفر» 
إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر؛ لأنه صادق في أن شيخه حدّثه 
به» وعلى هذا؛ فمن سبّه فهو أولى بالقتل ممن كذب علیه» والنييٌ كَل 
قد أمر بقتل الذي کذب عليه من غير استتابة» فكذلك الاب وأولى. 


(۱) «الصارم»: (۲/ ۳۳۳). 
)۲( ما بين المعترضتین من كلام المختصر . 
۷۲ 


والقول الثاني: أن الكاذب عليه تُعَلّط عقوبته ولا یکفر ولا يجوز 
ملف الات مرجات لکش وال لوف ولزن هدا نتيا :هلا يجوز ان 
يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلا بُذٌ أن يقيّد كلامه بأنه لم يكن 
الكلية عليه وا لیت طاشن فأما إن آخبر أنه سمعه يقول كلامًا 
ذل على نقصه وعيبه دلالةٌ ظاهرة» مثل حديث: عرق الخیل 
ونحوه من ارات فهذا مستهرىة به امتهزاة ظاهرا» ولا ریب آنه 
کافر حلال الدم. ذکر ذلك شيخ الاسلام. 

فهذا الرجل كذب عليه كذبًا یتضگن عيبه وانتقاصه؛ لانه زعم أنه 
حكّمه في دماء قوم وأموالهم. وأذن له أن يبيت حيث شاء من بیوتهم 
ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها. 

ومن زعم أنه حلّل المحوّمات» فقد انتقصّه وعابه» فثبت أن 
الحديث نصنٌ في قتل الطاعن على كلا القولين» وهو المطلوب» أما 
على الأوّل؛ فلأنه كافرء وأما على الثاني؛ فلأنه طاعن» ويؤيد الأول 
أنهم لو ظهر لهم طعنٌ وس لبادروا إلى الإنكار عليه 

الحديث الرابع عشر"۳*: حديث الأعرابيٌّ الذي قال للنبيّ کل لما 
غطاء: تا ات .ولا اخملت. قاراد المسليون” فلع عقال7 ول 
نموه لدخل اکا" . 


چس ۹ 


)١(‏ حديث موضوع مُخْتَلَقَء أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»: (۱/ )٠١5‏ وقال 
عقبه : «هذا حديث لا يشك في وضعه» وما وضع مثل هذا مسلم» اه. 

(۲) «الصارم»: (۲/ ۳۳۹). 

(۳) آخرجه البزار «الکشف: ۳/ ۹٥۱۔ 2١1١‏ وأبو الشیخ في «آخلاق النبي»: 
(۱/ ۷۲رقم۰)۱۷۷ وفیه إبراهيم بن الحکم شدید الضعف. 


۷۳ 


فيدلٌ على أن من آذاه إذا فيل دخل النار» وذلك لکفرہ وجواز 
قتله» وإلا كان يكون شهيدًا. وفی هذا الحديث أنه ييو عفا عنه؛ لأنه 
كان له أن يعفو عمّن آذاه. 


| ومن ذلك قول الذي قال له حين فَسَم غنائم خنين: إن هذه قسمة 
ما أريد بها وجه الله فقال عمر: دعني أضرب عَنْقَ هذا المنافق. 


والحديث في «الصحیح» وإنما منعه لثلاً يتحدّث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه» كذا قاله و . 


ومن ذلك قول عبد اللہ بن ۳ : # لين رما إل المد میک خر 
لح با الد > [المنافقون/ ۸ء فقال عمر: دعني أضرب عنم فقال : 
رذن سی له أنوافٌ» . وکان ذلك والاسلام ضعیف» فخاف أن ینفر 
الناس عن الإسلام”” . 


وکذلك قوله : من يَعْذْرني في رجل بلغ أذاه ف في أهل بيتي ۴ [قال 
سعد بن معاذ: أنا أعذرك » إن كان من الأوس ضربت ae‏ ولم 


ینکر عليه النبى ڳلا“ . 


)۱( (اصحیح مسلم» رقم )۱۰٦١(‏ من حدیث جابر ‏ رضي الله عنه -. 

)٢(‏ في «الأصل؟: «ترغم» وهو خطأء والصواب ما أثبثُ كما في «الصارم» و«مخازي 
الواقدي»: (۲/ ۰4۱۸ و«السيرة النبوية»: (۲/ ۰۲۹۳ وهذه اللفظة ليست في 
الصحیح؛ والمعنى : تنتصر له وتحامي عنه. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۱۸ ومسلم رقم (۲۵۸6) من حدیث جابر رضي اللہ 
عله 

.)۳۲ /۲( زيادة لابد منهاء لیستقیم السياق والاستدلال» وهي في الأصل:‎ )٤( 

= القصة مشهورة» رواها البخاري رقم (۰)4۱8۱ ومسلم رقم (۲۷۷۰) من حديث‎ )٥( 

۷ 


«مغازيه» عن الشعبي''': لما افتتح رسول الله ا مكة دعا بمال المُزّی 
فنثرہ بين يديه/ » ثم دعا رجلا قد سمًّاه فأعطاه منهاء ثم دعا أبا سفيان 
ابن حرب فأعطاه منهاء ثم دعا سعيد بن خُرّیث''' فأعطاه» ثم دعا 
رهطا من قريش فاعطاهم» فجعل يُعطي الرّجلٌ القطعة من الذّهب فيها 
خمسون مثقالاً وسبعون؛ فقام رجلٌ فقال: إنك لبصير حيث تضع المّر 
ثم قال الثانيةء فأعرض عنهء ثم قام" الثالثة فقال: إنك لتحكم وما 


۳9 


نری عدلاًء فقال: «وَيْحَكَ إِذَا لا يَعْدِلُ أحدٌ بعدي»» ثم دعا رسول الله 
آبا بكر فقال: «اذْمَبْ فافثله فذهب فلم یجذه. فقال: «لو قتلته 
لرَجَوْتُ أن یکون أوٗلھم وآخرّهم». 


فهذا نصٌّ في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله من غير استتابة» 


وهذه قصةُ أخرى غير قصّة غنائم حنین » ولا قصّة الذهب الذي بعثه 
علی وكان َه“ العرّی عقيب الفتح سنة ثمانِ وحنین بعد ذلك فى 
ذي العدة» وحديث علي سنة عشر. 


01) 


(۲) 


(۳ 
(4) 


عائشة - رضي الله عنها -. 

قال شيخ الإسلام في «الصارم»: (۲/ 755): «وهذا الحدیث مرسل؛ ومخرجه عن 
مجالد ‏ هو ابن سعيد ‏ وفيه لين؛ لکن له ما يؤيد معناه» اه. 

كذاء وفي «الصارم»: «الحارث». وليس في الصحابة من يقال له «سعید بن حريث» 
إلا واحد أسلم قبل الفتح وشهد الفتح وعمره خمسة عشر عامًا؛ فيبعد أن يكون 
هوء ولعل صوابه «ابن الحارث» وهو ابن عم رسول الله گلا انظر «السْیر»: (۱/ 
۲ء و«الإصابة»: (۲/ 16). 

في «الأصل»: «قال» وهو سهو. 

في «الأصل»: «هذا وهو سهو. 


Vo 


وتقدم أن عمر قتلّ الرجل الذي لم يرضّ بحکم النبي ی( ونزل 
القرآن بتقرير ذلك» وجرمه أسهل من جرم هذا. 


وفى (الصحیحین)''' حديث الذي لمزه فی قسمة الذهبيّة التي أرسل 
بها علينٌ» وقال: «يخرج من ضئْضىء هذا قومٌ يتلون كتاب الله رطبّا لا 

ِ72 ۳ مه وم ۰ بل o‏ ہے مه 7 ۰ 
يُجاوزٌ حناجرهم يَمْرُقون من الدّين كما یمرق السَّهُم من الرّميّةَء يقتلون 
أهل الإسلام» ويَدّعون أهل الأوثانء لئن أدركتهم لأقتلنّهم قل عاد» . 


وقال: «سیخرج قومٌ في آخر الزمان جداث''' الأسنان» سُمَهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البريّة» لا یُجاوز إیمائھم حناجرهي 
يمرقون من الدين كما يمرق السّهم من الرّمية فأينما لقيتموهم فأقتلوهم 
إن في قتلهم أجرًا لمن تلهم يوم القيامقة9». 


فهذه الأحاديث كلها دليل على أن النبي بيه أمر بقتل طائفة هذا 
الرجل العائب عليهء وأخبر أن في قتلهم أجرًا لمن قتلھمء وقال: هم 
شرٌ قَتْلى تحت أديم السّماء»“ فرتب القتل على مروقهم من الدين» 


(۱) لم يتقدم في المختصر شيء» وقد تقدم في أصله: (۲/ ۸۲) والقصة عند ابن أبي 
حاتم وابن مردويه كما في «الدر المنثور»: (۲/ ۳۲۲) بسند فيه ابن لهيعة» وأخرجه 
دحيم في «تفسیره" من وجه آخر كما في «الدر» أيضا. 

(؟) البخاري رقم )۳۳٣٤٣٣(‏ ومسلم رقم )١١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه -. 

(۳) في «الأصل»: «حديث» والمثبت من الصارم». 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (٢٦۳)ء‏ ومسلم رقم )۱۰١٦١(‏ من حديث علي رضي الله 
علة -. 

)٥(‏ أخرجه أحمد: )۲٥٥/٥٢(‏ وابنه في «السنة»: (557/5). والترمذي رقم 
(۳۰۰۰)) وابن ماجه رقم (٦۷٦)۔‏ 

۷۹ 


فعلم أنه الموجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرقواء وهم آصناف وکان 
هذا أولهم قد خرج في زمنه گل فعاب قسمه. 
فكل من عاب شيئًا من سئّته فحكمه کحکمهم فمن زعم أنه يَجُورُ 
2 2 
فى قسمه فهو مکذب له ولا يجب اتباعه عنده وهو مناقض لما 


تضنته الرسالة من آمانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من 
قضائه بقوله وفعله فان الله قد أوجبَ طاعته والانقیاد لحکمه وأنه لا 


یحیف على أحدء فمن طعَنَ فى هذا فقد طعن فی صكة تبلیخه» وذلك 
طَعْن فی الرسالت وهذا من أقبح الکفر وأشنعه . 


تر لے كنا 


۷۷ 


۰ب 


ہے 6۱ 
فصل 


وأما إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فقد تقل ذلك عنهم في 
قضايا متعدّدة منتشرة مستفيضة/ » ولم يُنكرها أحد منهم- فصارت 
اجا 


“قال شیخ الاسلام: واعلم أله لا يمكن ادّعاء إجماع الصحابة على 
مسألةٍ فرعيّة بأبلع من هذه الطریق. 

فمن ذلك ما ذکره سیف بن عمر التمیمی(۲) قال: رفع إلى 
المُهَاجر'' امرآتان مُعْتيتان» غت إحداهما بشتم النبي + [فقطع 
يدها ونزع ثنایاها» وغتّت الأخرى بهجاء المسلمین؛ فقطع يدها ونزع 

فكتب إليه أبو بکر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي غلّت بشتّم 
النبي کيا فلولا ما قد سبقتني فيها لامرك بِقَدْلِها؛ لأن حدً الأنبياء 


لیس يشبه يشبه الحدود. فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرت أو معاهد 
فهو محارب غادر. 


وكتب إليه فى التى تنّت بهجاء المسلمين: أما بعد فإنه بلغنی آنك 
قطعت يد امرأة تغلّت بهجاء المسلمين ونرّغت ثنيتّهاء فان كانت ممن 


)۱( «الصارم» : (۳۷۸/۲). 

)۲( في كتاب «الردة ےج 

زفرف هو: المهاجر بن أبي أمية المخزومي» أخو أم سلمة أم المؤمنين› شهد بدراء وبعثه 
أبو بكر لقتال المرتدين جهة اليمن. «الاصابة»: (160/۳). 


۷۸ 


تدعي الإسلام فأدب" وتقدمة دون المُثلةَ وان کاناست] ذمية فلعَمُري 
ما صفحت عنه من الشّرك .أعظمء ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا 
لبلغت مکروهك. فاقبل الدّعة وإياك والمُثلة في الناس فإنها مأنّم 
ومفرة الا في قصاص . 

وذكر هذه القصة غير سیف" وهذا يوافق ما تقڈم عنه: أنه من 
شتم النبي یل كان له أن یقتله. وليس ذلك لاحدٍ بعده» وهذا صريح 
في وجوب قتل من سب النبي يي من مسلم ومعاهد» وان كانت امرأق 
وأنه يُقتل بدون استتابةء بخلاف من سب الناس» وأن قتلها“ حد 
للأنبياء» كما أن جلد من سپ غيرهم حدٌّ له. وإنما لم يأمره بقتلها؛ 
لأنه اجتهد فيها وعمل لها حدّاء فكرة أبو بكر أن یجمع عليها حدّين» 
ویْختمل أنها أسلمت أو تابت فقبل المُهَاجر تویتها قبل کتاب اي کر 
ومو سمل اجار ین حکمنلم وٹ ای کر لأن الاجتهاد لا 

يُنقض بالاجتهاد. 


ولك جو ےا فاقتلوه " 


)١(‏ كالطبري في «التاريخ»: (۲/ ۳۰۵- ٦ء‏ لكنها من طريق سیف أيضًا. وسندها 
فيه انقطاع مع ضعف سيف بن عمر. 


(۲) في الأصل «لذلك»! وهو سبق قلم. 
)٤(‏ «مسائل حرب للإمام أحمد؛ لا تزال مخطوطة لم تطبع بعڈ. 


۷۹ 


من ایا نقد کر سا اش وهي ردق ینتا فإن تاب وإلا 
قتل › اا ماف دک اخدا سن الا قد تعفن الد مامتا 


وروی حَرْب''' ‏ آیضا- أن عمر قال للنَّبَطيّ الذي كتب له كتابًا 
حين دخل الشام» وكان قد وقع منه شي * فقال: . . . "/ م أغطك 
الأمان فتذخل علینا فى دیننا””ء لئن عدت لأضربن عمك . 


ا گر ري اه عه بیصن من الصحابة مق 'المهاجرين 
والأنصار يقول لمن عاهده: نا لم طك العهد على أن تخل علينا في 
دينناء وحلف لئن عاد ليضربنً عَنقّه فعلم بذلك إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ على أن أهل العهد لیس لهم أن يُظهروا الاعتراض 
علينا في دیننا؛ وأن ذلك مُبيْح لدمائهم . 


وإن من أعظم الاعتراض سب النبی وق وهذا ظاهرٌ لا خفاء به. 


ور عن أبن عمر: أنه مر براهب. فقيل له: هذا یسپٌ النبي 
ية فقال ابن عمر: لو سمعته لقتل . 


ويد 


(١)‏ لعله في «مسائله» للإمام أحمد. 

(؟) هنا ثلاث كلمات لم أتبين وجههاء والكلام يستقيم بدونها. 

(۳) العبارة في الاصل : «... فقال: ...لم أعطك لتدخل علینا في دینناء لم أعطك 
الأمان لتدخل علينا في ديننا. . !٠.‏ وهي قَلِقَة. وما أثبته أوضح؛ وهو بنحوه في 
(الصارم. 

(4) وأخرجه - أيضًا - المعافی النهرواني في «الجليس الصالح»: (۳/ ۳۰۵- ۳۰۷) 
وابن عساكر في "تاريخه». 

.۳۳ -۳۲ تقدم تخريجه ص/‎ )٥( 


۸۰ 


وذكر هذا الحديث غير واحد» وتقدم حديثٌ مع عمر 
992 ا تن النبي پل خاصة 


وبخبر خالد ب بن الوليد: أنه قتل امرأة سبّت النیع كلا رواه ار 
وذکر ابن المبارك بسنده أن غرّفة بن الحارث الكئدي - وكانت له 
صحبة - سمع نصرانيًا مہ شتم النبي كلد فضربه فَدَقّ نی فرفع إلى 


۳ 


عجرو ين العاص» نا قد آعطیناهم العهد فقال غرفة: معاذ الله 
أن تُعطيهم العهد على سب الرسول ول فقال له عمرو: صدقت'“. 
فهذه أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ - رضي الله عنهم -. 


کاو و 16 


(۱) لم يتقدم في هذا «المختصر» شيء وإنما تقدم في «الصارم»: (۲/ )۳٥٣‏ وقال شيخ 

الإسلام هناك: «رواه الأموي وغيره بإسناد صحیح»اه. 

والقصة أخرجها الدارمي في «السنن» رقم »)١47(‏ والآجري في «الشريعة» رقم 
(١ء‏ ١٥۱)ء‏ واللالكائي رقم 1١١5(‏ ۰۱۱۳۸ وابن بطة في «الإبانة» رقم 
(۰۳۰۸ ۳۰۹) وغيرهم» وهي قصة مشهورة صححها غير واحد من أهل العلم 
وانظر «الإصابة»: (۱۹۸/۲) في ترجمة صبِیٔغ. 

(؟) تقدم (ص/ 44 4۵). 

(۳) رواه من طريقه الخلال في «الجامع»: (۲/ 747 أهل الملل) عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن رجل من بلقين به. 
وأخرجه البيهقي في «الکبری»: (۸ /۲۰۳-۲۰۲) عن أبن مهدي به. وفي سنده من 
لم يْسَمَّ. وانظر (ص/ 4۱- هامش .)٤‏ 

)6( في الاصل : عمر» وهو سهو. بدليل ما بعدها. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: (۷/ ۰۱۱۰ وأبو يعلى في«مسنده» كما في 
«المطالب العالية»: (رقم۲۰8۸- مسندة)» والبيهقي في «الکبری»: (۰)۲۲۰/۹ 
وصحح البوصيري اسناده (۰/ ۵ 

لکن رواية آبي يعلى فيها: أن غَرّفة قتل النصراني» وبقية المصادر فیها أنه دق أنفه 


۸۱ 


۱ب 


وأمًا الاعتبار فمن وجوه. 
أحدها: أن عيب دیننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة؛ فكان نقضًا 
للعهد کالمحاربة باليد وأوْلّی . 


تین ذلك قوله: لمکا باتولسم ریک نی سل ار 04 
[التوبة/ ٤٤]ء‏ والجهاد في النفس یکون باللسان كما یکون بالید. 


الوجه الثاني: آنا وان آقررناهم على ما یعتقدونه من الکفر» فهو 
إقرار على ما يُضمرونه من العداوت وأما إظهار السبٌ لله ولرسوله 
ودینه ؛ فهو محاربة تنقض العهد. 


الوجه الثالث: أنَّ مطلق العهد الذي بیننا وبينهم يقتضي أن یکمُوا 
عن إظهار الطعن والشتم. كما يقتضي الامساك عن شفك الدمای بل 
السب أعظم من سفك الدمای لأنا نبذل المال والنفسَ على أن نعرّر 
الرسول ونعظمه ویعلو الدين”". وهم یعلمون ذلك من دیننا فإذا 
خالفوه انتقض عهذهم . 

الوجه الرابع: أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر - رضي الله عنه - 
قد بن فيه ذلك وشرّطه علیهم/» كما روی ذلك حَرْب باسناد صحیح 


1× ۳ 
عن عبد الرحمن بن غنم . 


(۱) وقع في الأصل: #وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم)! ولا توجد آية بهذا 
النظمء ولعله سبق قلم. 

(۲) كذا قرأت العبارة» وهي في «الصارم»: (۲/ ۳۹۲): «... ونبذل الأموال في 
تعزير الرسول وتوقيره ورفع ذكره وإظهار شرفه وعلو قدره. . ۰۲۰ 

(۳) في كتاب عمر - رضي الله عنه - حين صالح نصارى الشام. 


۸۲ 


الوجه الخامس: أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا 
تجري ف أحكام سی وعلى أنهم ر ر على هذا 
في مار 


الوجه السادس: أن اللہ فرض علینا تعزير رسوله وتوقیرہ ونصره 
ومنعه وإجلاله وتعظيمه. وذلك يجب صون عرضه بكلّ طريق. 

الوجه السابع: أن نصر رسول الله بيه فرضٌ علینا؛ لأنه من 
التعزير» وهو من أعظم الجهادء وقد قال تعالى: ٭ إلا دم کش ئک 
كر لد 4 [التوبة/ ٤٤]ء‏ بل نصر آحاد المسلمین واجب» فکیف بنصر 
سيّد ولد آدم يَكِ. 

الوجه الثامن: أن الكفار قد عوهدوا على أن لا يُظهروا شيئًا من 
المنكرات المختصّة بدينهم» فمتى أظهروا شيئًا منها عوقبوا؛ فكذلك إذا 
أظهروا سب الرسول استحقوا عقوبة ذلك» وهي القتل. 

الوجه التاسع: أنه لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار 
السبٌّء وأنهم یُعاقبون عليه إذا فعلوه بعد اي فعلم أنهم لم يُقَدُوا 
عليه › ولا 7222 ) وا علیه من الجنایات کو عقوبته 
وس ل 

الوجه العاشر: أن القياس الجلي يقتضي آنهم متى خالفوا شيًا مما 
عُوهِدُوا عليه انتقض عھڈھم؛ كما ذهب إليه عو وت وإذا لم 
يفوا بما عُومِدُوا عليه انفسخ عقذهم كما ين ينفسخ البيع وغيره إذا لم 


۸۳ 


يف أحد المتعاقدين بما شرَطهء والحكمة ظاهرة؛ فإنه إنما التزمَ ما 
التزمّه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه» فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا 
غير ملتزم» فإن الحكم المعلّق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء. 

إذا تين ذلك فان کان المعقود عليه حقًا للعاقدء له أن یَٛذله بدون 
الشرط» لم ينفسخ العقد بفواته» بل له فسخه» كما إذا شرط رهنًا في 
البيع . 

وان كان حمّا لله/ أو لغيره ممن يتصرّف له بالولایة؛ لم يَجُز إمضاء 
العقد بل ينفسخ بفوات الشرط. أو يجب فسخه. كما إذا شرّط الزوجة 
حرة مسلمة فبانت وثنيّة . 

از سے رو ریس وھ رکم تا > فان 
EAA‏ : آن لته ماه ا الإسلام» ا لآن 
الشرط حى لله فینقسخ العقد بفواته من غیر فسخ» وهنا ٹ فر وی ۲ 
الذمة حق لله . 

ولو فرض جواز إقرارهم بلا شرط» فإنما ذاك فيما لا ضرر فيه على 
المسلمين» فأما ما يضرٌ بالمسلمين» فلا يجوز إقرارهم عليه بحال» ولو 
فرض إقرارهم على ما یضژُ المسلمین في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز 
إقرارهم على إفساد''' دين الله والطعن على كتابه ورسوله. 

ومقتضی عقد اللمة آن لا يظهروا ست الرہولد كما أن سلامة 


(۱) وقع في الاصل سھوا: «شر»! 
(۲) في الأصل: «فساد» والمثبت من «الصارم». 


۸٤ 


المبيع من العيوب» وحلول الثمن» وسلامة المرأة والزوج من الموانع› 
وإسلام الزوج وحریته- من مُوْجب العقد المطلق ومقتضاه» فان موجب 
العقد هو ما یظهر عُرْفًا وان لم بَلمَّظ به. والامساك عن الطعن والسبّ 
مما یلم أن المسلمین یقصدونه بعقد الذّمة» ویطلبونه كما یطلبون 
الك عن مقاتلتهم وأولّی» فانه من أکبر الموذیات. 

فان قيل('2: أهل الذمة قد آقررناهم على دينهم» ومنه استحلال 
السبٌء فاذا قالوا ذلك لم یقولوا غير ما آقررناهم عليه . 

قلنا: ومن دینهم استحلال قتال المسلمین وأخذ آموالهم 
ومحاربتهم بكلّ طریق» ومع هذا فليس لهم أن یفعلوا ذلك بعد العهد 
ومتی فعلوا تقض عهدهم وذلك لأنا وان كنا نتژهم على أن یعتقدوا ما 
یعتقدونه ويخفوا"“ ما یخفونه. فلم نقزهم على أن يُظهروا ذلك 
ویتکلموا به بين المسلمین ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتی 
مل أو يشهد نه المسلمون» فمتی حصل ذلك كان قد آظهروه". 

ولو آقررناهم على دينهم لأفررناهم على هدم المساجد» واحراق 
المصاحف ‏ وقتل العلماء والصالحین» فانهم یدینون بذلك؛ ولا خلاف 
آنهم لا مرون على شيء من ذلك ألبتة. 


ف جا مد 


.)448 /۷( انظر «الصارم»:‎ )١( 
:ان الاصل : «یخفون» وهو خطأ.‎ 
. كذاء وفي «الصارم»: «أظهره وأعلنه». وهو أصح‎ )۳( 


Ao 


۲ب 


المسألة الفانیة(۱) 


۳ 


3 نعل ولایحوز استرقاہ ولا 


أنه يتعيّن 


الم عليه ولا فداؤه 


آما ان یت + لأنه و من الحرده أو من الزندیق» 
والمرتدٌ یتعیّن قتله وکذا الزندیق» وسواء كان رجلاً أو امرأة» وان کان 
معاهدًا يتعين قتله - أيضًا » سواء کان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء/ 
من السلف ومن تبعھم؛ وقد تقدّم قول" ابن المنذر: «أجمع عوامٌ أهل 
العلم على أن على من سب النبي ب الفتل» وممن قاله: مالك والليث 
وأحمد وإسحاق؛ وهو مذهب الشافعي. وحكي عن النعمان: لا يتل 
الذمّى»ء وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلمای ولقتله 
مأخذان : 


أحدهما: انتقاض عهده. 

والثاني: أنه حذٌ من الحدود» وهو قول فقهاء الحديث. 

قال ابن راهويه: إن أظهروا السّبٌ قُتِلُواءِ وأخطأ من قال: «ما هم 
(۱) «الصارم»: (۲/ 41۷). 


(۲) انظر ما تقدم ص/ ۳۱. 
۸٦‏ 


فيه من الشرك أعظم من سبٌ النبي كلا . قال إسحاق: يقتلون » لأنه 
نقض للعهد. > وكذلك فعلَ عمر بن عبد العزيز فلا شبْهة في ذلك» وقد 
قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبى تلم وقال: اما على هذا 
صالحناهم»'» وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض 
عهده وتقدم بعض ری وكذلك نص عامة أصحابه » ذكروه 
بخصوصه في مواضع › تفت ایض ی اف مان 


ثم المتقدّمون وطواتف من المتأخري و الوا يتعيّن فتله وقتل 
غیره من ناقضي العهد. كما دل عليه کلام حمد. 
وذکر طوائف منهم أن الامام يُخيّر فیمن نقض العهدٌ من أهل 


المةء كما يُخَيّرَ في وت فدخل هذا السابهٌ في عموم الکلام؛ 
لکن المحققون منهم كالقاضي“ وغيره قيّد ذلك بغير الساب» وأما 
السابةٌ فيتعيّن قتله . فإما أن لا يُحْكَى في تعيّن قتله خلافٌ؛ لكون الذين 
أطلقوا في وم قيدوه نی مرضع آخر: بأن الساب ي 1 يتعيّن تله فهو 
غير داخلي في العموم أو تشكن فه وج ضعيف ؛ ا ای قالوا به 
في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر. 

واختلف أصحاب الشافعي عاك - فمنهم من قال: يتعين لن 
ومنهم من ذکر الخلاف؛ وقال: هو کغیره۳؟» والصحیح جواز قتله. 


(۱) ص (۳۲- ۳۳). 

(۲) انظر ص/ 77 74. 

(۳) أي: من الحنابلة . 

)٤(‏ بین الاسترقاق والقتل والمنّ والفداء. 
)٥(‏ أبو يعلى الفراء. 

)٦(‏ أي: من الناقضين للعهد. 


۸۷ 


۳ 


قالوا: ويكون کالأسیر يجب على الامام أن يفعل فيه الأصلح . 

وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي» وفي 
موضع أمر بقتله عينًا من غير تخبير". 

واما :اپ د : فلا در تجيء هذه المسألة على أصلهء إذ أصله: ل١‏ 
ینتقض عهد أهل الذمة إلا ان يكور أهل شوكة ومَنَعَةء فيمتنعون بذلك 
على الإمام فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم . 


یں مالك: لا ینتقض E‏ إلا أن 2 ممتنعین ما 


إن كانت مت مو ا و 


فشاتم الرسؤل9؟ رک فتله کما نش عله الافت اماک اقول مق 
[يقول]”*2: يتعيّن قتل کل من نقض / العهد وهو في أيديناء أو: يتعيّن 
قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر" على المسلمين وأذى» كما ذكرناه من 
مذهب الإمام أحمدء وكما دلّ عليه كلام الشافعي» أو يقول: يتعين قتل 
من نقض العهد بسب الرسول وحده كما ذكره القاضي» وكما ذكره 
طائفةٌ من أصحاب الشافعي» وكما نصٌ عليه عامة الذين ذكروه في 


نواقض العهد » وذكروا أن الا مام يتح فیمن نقعض العهد 


(۱) انظر کتاب «الأم؛: (4/ 0۲۱۱-۲۰۸ 
(؟) انظر «الصارم»: (۲/ 495). 

(۳) انظر «الصارم»: (۲/ ۵۱۰). 

)٤(‏ من «الصارم». 


۸۸ 


علی سبیل الاجمال» "تان ذکروا في مواضع لخن آنه یقتل من غیر 

وآما على قول من یقول: إن کل ناقض للعهد يتخيّر فيه الامام؛ 
فقد ذکرنا آنهم قالوا: انه يستوفي منه الحقوق کالقتل والحدٌ والتعزیر؛ 
لأن عقد المة على أن تجري آحکامنا عليهم» وهذه أحكامناء ثم إذا 
استوفینا فالامام مخيّر فیه» كالأسيّر. 


وعلی هذا القول؛ فیمکنهم القول بقتل الساب" حدّا من الحدود؛ 
كما لو نقض بزنی أو قطع طریق. فانه یقتل بذلك إن آوجب القتل» بل 
قد يقتل الذميئٌ حدًا من الحدود وإن لم ینتقض عهذه. كما لو قتل ذمَياء 
ومذهب مالك یمکن توجیهه على هذا الوجه إن كان فیهم من يقول: لم 

الم فالقول بأن الامام یتخیّر فيه إنما يدل عليه عموم [کلام]") 

بعض الفقهاء أو اطلاقه » وكذلك قولهم : ا بلح ونان الحرب . 

واش المذاهب من الاطلاقات يجرٌ إلى غلط عليهم» بل لابد من 
أخل و انز المفسّرء وبالجملة؛ فان تقرّر في هذا خلاف فهو 


ضعیف نق وتوجيهاء والدليل على تعش قتله ما قدّمناه من أقوال 
الصحابة والتابعين والسنن والأیات'''. 


)۱( في «الأصل»: «يدل علی عموم بعض الفقهاء. . .» والمثيت من «الصارم» وت 
یستقیم السیاق . 
)٢(‏ انظر «الصارم»: /٢(‏ 1۱-۵۱۲ ۵). 


۸۹ 


المسألة الثالثة'٠‏ 
أنه يُفْتل ولا يُسْتتاب سواءٌ کان مسلمًا 
أو كافرًا 
7 ۳ کے و بل ی عل مر > 7 
قال الإمام أحمد: كل من شتم النبی ی مسلمًا كان أو كافرًا 
فعليه القتل. وأرى أن يقتل ولا يُستتاب. 
مع نصّه أنه مرتدٌ إن كان مسلمّاء وأنه ناقض للعهد إن كان ذمّيًا. 
' وکذلك أطلق غالب أصحابه أنه یُقتل ولم يذكروا استتابة» حتى 
فيمن قذف ام النبي بلا أطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة. 
مع أنَّ له في قتل المرتڈ غير السابٴ هل يجب استتابثه أم يُسْتحتُ؛ 
روايتان منصوصتان. 
٣ب‏ _- فلو تاب من السبٌ بأن يُسلِم أو يعود إلى الذمة/ إن كان كافرًا 
ويلع عن السب فقال القاضي وغيره”": لا تقبل توبةٌ من سب النبيّ 
ل؛ لأن المعرّة تلحق الرسول؛ وكذلك قال ابن عقیل» وهو حقٌ آدمي 


لم يُعْلّم إسقاطه. 


(۱) «الصارم»: (۳/ ۵۵۱). 
(۲) في رواية حنبل» انظر «الجامع للخلال»: (۲/ ۳۳۹ - آهل الملل). 
۳( وهو منصوص عن أحمد . 


۹ 


قال عامة الأصحاب: لا تقبل توبته بل يُقتل ولو تاب خلافا لأبي 
حنيفة والشافعى فى قولهما: إن كان مسلمًا يُستتاب؛ فان تاب والا 
0 ”ا 

وان کان ذميًا؛ فقال أبو حنیفة: لا ينتقض عهدّه. واختلف 
أصحاب الشافعي فيه . 

قال الشریف فى «الارشاد»؟ - وهو ممن يُعْتَمد ان ت 
رو رر ومن سیّه من هل ۰ 

وقالٍ أبو علي بن البناء في «الخصال»۳: «من سب النبی كَل 
وجب له ولا تقبل توبته . وإن كان كافرًا فأسلم ؛ فالصحيح من 
المذهب أنه يمل - أيضًا ‏ ولا يُستتاب» . 

قتل المسلم والكافر» وأنه لا يسقط بالتوية ن یلام وغیره. 

وقال القاضي ف في «الجامع الصغیر »۲*۱ : امن ست ک النبيّ کیل ولم 
بل توبته» فان کان كافرًا فأسلم ففیه روایتان». 

وکذلك ذکر آبر الخطاب فمن ست آئه لا شل توبتّه وان كان 
كافوًا فروایتان . 


.))٦٦۸ (ص/‎ )١( 

۲( في الاصل : «يُستتاب» والتصويب من «الصارم» . 

(۳( هو کتاب «الخصال والأقسام؛ لأبي علي بن البناء ت(١۷))ء‏ يوجد منه الجزء الرابع 
في مكتبة الموسوعة الفقهية بالکویت رقم (۲۹۳ /۱). 

.)۸۰۹ /۲ حقق رسالة بجامعة الامام. انظر: (المدخل المفصّل:‎ )٤( 


۹۱ 


وحكى بعض أصحابنا روایةً أن المسلم تفیل توبته - آیضا- في 
رواية“ بأن يُسْلِم ويرجع عن السبٌّء كذا ذكره أبو الخطاب في 
«الهدایة»( ومن احتذی دوه من المتأخرین» لکن أن الاصحاب 
حَكوا في توبة السابٌ ثلاث روایات : 


۔ لا تقبل» وهي المنصورة. 
- تقبل . 
الثالثة : الفرق بين الكافر والمسلم: فتقبل توبة الكافر دون 


المسلم وتوبة الذَّمّي إذا قلنا بل هو أن يُسْلِمء فأما إن أقلع وطلب 
عقد الذمة انیا(" لم مر ورام واحدة کما تقدم. 


وعلی قولنا يخيّر فيه کالأسیر؛ فرع استتابته بالود إلى الذمة؛ 
لکن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة وعلی الرواية التي ذکرها آبو 
الخطاب فانه إن أسلم الذمي سقط عنه القتلء وعلی قول من یقول : 
تجب دعوة كل كافر قد تجب استتابة الذمي رت 


وذكر السّامري”*2: أن توبة المسلم على روايتين» وتوبة الكافر لا 


)00( يعني عن الإمام أحمد. وفي العبارة شيء بسبب تكرار كلمة «رواية» ولو اقتصر على 
أحدهما لكفى . 

.)۱۱۰/۲( )0( 

(۳) يحتمل رسمها أيضا: «تائبّا» وما ثبت موافق للصارم: (۳/ 077) وهو الأوفق. 

.)۵۷۰ ۵71٩ /۳( «الصارم»:‎ )٤( 

(4) هو آبو عبد اللہ محمد بن عبد الله الحنبلي ت(۰)۱۱1 «ذیل الطبقات»: (۲/ 
۱. 


۹۲ 


بل » عكس ما ذکرہ الأصحاب من الفرق» وليس الأمر كذلك» بل فيه 
خللء وال فلا ریب اه إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة المي 
بإسلامه أَوْلَى. ذكره شيخ الاسلام"۲. 


ثم قال: وقد يُوجّه ما ذكره السّامري بأن يقال: السبٌ قد يكون 
غلطًا من المسلم لا اعتقاداء فنقبل توبته إذ هو عَثرة لسان أو لد 
علم» والمي سب أذّى مَخض لا ريب/ فيه فإذا وجب عليه الحدٌ لم 
يسقط بإسلامه كسائر الحدود. 


فتلخّص”" آنهما لا يُستتابان في المنصوص المشهورء فان تابا لم 
تقبل توبتهما في المشهور - أيضًا-» وخكي عنه في المي إذا أسلم 


واعلم أنه لا فرق بين سبّه بالقذف وغيرهء نصصّ عليهء وذكره عامَّةُ 
أصحابه» وأكثر العلماء. 


وفرّق الشیخ أبو محمد“ بين القذف والسبٌء فذكر الروايتين في 
المسلم وفي الكافر في القَذْفْء ثم قال: «وكذلك سبه بغير القذف: الا 


(۱) «الصارم»: (۳/ 0€ 010). 

(۲) في الأصل: «قلمه» وهو تحريف. 

)۳( «الصارم : (۳/ ۵۷۰). 

)٤(‏ هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب «المغني» ت(1۲۰). 


۹۳ 


٤ 


أنه يسقط بالإسلام»› وسيأتي تحرير ذلك . 


وأما مذهب مالك فإنه يُقتل الاب ولا يُستتاب - أیضا- 
والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سب وحكمه حكم 
الزنديق» ويقتل عندهم حدًا لا كفرًا إذا أظهر التوبة» وروي عنه أنه 
جعله ردق قال أصحابّه: فعلى هذا یُستتاب» فان تاب نُكلَه وان أبى 

وأما الذمیُ إذا سب ثم أسلم فهل يدرأ عنه إسلامُه القتل؛ على 
روايتين» ذكرهما عبد الومّاب(۳) وغیره . 


وأما مذهب الشافعي”*'؛ فلهم في الساب وجهان: 
آحدهما: هو كالمرتدٌ إذا تاب سقط عنه القتل. 


والثاني: أن حدّه القتل بكلّ حال. 
وذکر الصیدلانی”' قولاً ثالثًا: أن الساب؟ بالقذف يقتل للرّدة» فان 
تاب زال القتل وجلد ثمانين للقذف» وبغير القذف يُعزّر بحسبه . 


.)1۰۵ /۱۲( انظر: «المغني»:‎ )١( 

(۲) انظر ما سيأتي في المسألة الرابعة. 

(۳) هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت٤٤٢٦)ء‏ انظر: 
اتاریخ بغداد»: /١١(‏ ۳۱)ء وفترتیب المدارك»: (۲۲۰/۷- ۲۲۷). 

.)٤۸۸ /۲( انظر «الشفا»:‎ )٤( 

۰۱4۱ /4( انظر «روضة الطالبین»: (۱۰/ ۰)۳۳۲ و«مغني المحتاج»:‎ )٥( 

)٦(‏ هو: آبو بكر محمد بن داود بن محمد الصيدلاني الشافمي ت(4۲۷) انظر «طبقات 


.)۱8۸ /4( السبكي؟:‎ 
۹٤ 


ثم ذكر“ ادلَة من قال لا تُقْبل توبته وما يعارضها وأجاب عن 
المعارض» واستدلٌ على ذلك بالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار 
0 7 
بادلة لا يمكن أحدًا دفعهاء مقدارها ثمان كراريس بالبلدي» فليُطالع 
هناك" . 


)١(‏ هذا من كلام المختصر إلى نهاية الفقرة. 
(۲) ذكر شيخ الإسلام في «الصارم» سبعًا وعشرين طريقة من طرق الاستدلال على تحتُم 
قتل الذمي والمسلم الساب. (۳/ ۹ ۲. 
ثم أجاب عن حجج المخالفين واعتراضاتهم وهي خمس وعشرون. (۳/ 
٤۸۔‏ 48۰ 


۹۹۰ 


المسألة الدايعة20 
في بیان السب المذکور؛ والفرق بينه وبين 
مجرّد الكفر 


وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمةء وذلك أن نقول: 


سب الله أو ست رسوله کف ظاهرًا وباطنّا. سواء اعتقد الاب أنه 
محرّم أو كان مستحلاً أو كان ذاهلاً عن اعتقادِء هذا مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. 

وقد قال إسحاق بن راهويه ‏ وهو أحد الائمة يُعْدَّلُ بالشافعی 
وأحمد -: (قد أجمع المسلمون أن من ست اه أو ست رشنو له آو 
دفع شيئًا مما أنزل اللہ أو قتل نبا أنه كافر وان كان مقرًا بکل ما أنزل 


ه20" . 


وبذلك قال سخنون» وقال : ومن فبك في کفره کر ونصٌ على 
ذلك ض۶ واحد من الأئمة؛ آحمد والشافعی وغیره قال: «کلْ من قزل 
بشیءٍ من آيات الله فهو کافر»۳۲. 


.)۹۵۵ /۳( «الصارم»:‎ )١( 
.)۹۳۰ /۲( وحکی نحوه عن إسحاق:المروزیٔ في «تعظیم قدر الصلاة»:‎ )۲( 
.)۳۹۳/۲( انظر «الشفا»:‎ )۳( 

۹۹٦ 


وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب اللہ أو رسوله کفر إن كان 
مازخا أو جادّاء وهذا هو الصواب. 


وفال القاضي: من سب الله أو رسوله/ فانه يكفر سوا؛ استحله 
أو لم يستحله» فان قال: لم أستحلّ ذلك لم يُقبل منه في ظاهر 
الحكم» رواية واحدة» وكان مرت وإنما يُحْكَم بكفره ظاهرًاء أما في 
الباطنء فان كان صادقًا؛ فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. 


وذکر القاضی عن الفقهاء آن ساب النبی كله إن استحله کفر» وان 
لم يستحله فسّق ولم یکفر کساب الصحابة» وخكي عن بعض آهل 
اراق ga‏ ال بسانت ور TA‏ 


وحکی ابن حزم أن بعض الناس لم یکفر المستخف به“ 


وذكر القاضي عياض” کک نخان زد هذه الحکاية عن بعض فقهاء 
العراق والخللاف الذي ذكره ابن لخو ب نی من الإجماع عن غير 
واحد وحمل الحكاية على أن أوائك لم پشتهر وا بالعلم» وتأوّل الفتيا 
على وجوه. 


)١(‏ أبو يعلى في كتابه «المعتمد في أصول الدين» كما في «الصارم» وهو في عداد 
المفقود والمطبوع مختصر منه» وليس فيه النقل. 
(؟) انظر «الشفا»: (۱۱/۲). 
(۳) انظر «المحلی»: (۱۲/ 4۳۱). 
)٤(‏ «الشِفا»: (8۱۱/۲). 
۹۷ 


ب١٤‎ 


قال شيخ الإسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان 
بكب وواللا فلاء ليس لها أصل» وإنما نقلها القاضي!''' من كتاب 

بش اليك لمن الذین ره عن الفقهاء» وهي کذب ظنُوھا جارية 
E‏ فلا يظن ظانٌ أن في المسألة خلافاء إنما ذلك علط . 


فص(”٣'‏ 
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: 


قد ثبت أن کل سب وشتم ی يبيح الدم فهو كفرء وان لم یکن كل 
كفر سبّاء وت اکر عارات العلماء . 


۳7 


قال الامام آحمد*: «من شتم الرسول أو تنقّصه مسلمّا کان أو 
کافرا فعلیه القتل» ولا يُستتاب». 


وقال: من ذکر شيئًا برض بذکر الرب" فعلیه القتل(*. 


وقال أصحابُنا: التعؤض لسبٌ الله وسبٌ رسوله ردَّةٌ کالتصریح"") 


)١(‏ يعني : أبا يعلى. 

(۷) ثم ذكر شيخ الإسلام في هذا الموضع: (۰/۳٦۹۔ )۹۷١‏ شُبَّه المرجئة والکرامية 
والجهمية القائلين: إن مجرد السب والاستهزاء. . .لیس بكفرء بل لابْذٌ معه من 
الاستحلال. وأجاب عن هذه الشبه بما لا مزيد عليه. وقد لخَّصّنا كلامّه فى مقدمة 
التحقيق (ص/ ۸ )١5‏ فأغنى عن إعادته هنا . ١‏ 

(۳) «الصارم»: (۲/ ۹۷۷). 

)٤(‏ انظر ما تقدم ص/ ۹۰۔ 

)٥(‏ في رواية حنبل» كما في «الجامع»: (۲/ ۳۳۹ ۔ أهل الملل) للخلال. 

.)۳۳۳ /۱۰( انظر «الإنصاف»:‎ )٦( 


۹۸ 


ولا يختلف أصحابنا أن قذف آئہ هو من جملة سبّه الموجب للقتل 
وأغلظ . 

وقال القاضي عیاض'': کل من سبّه أو عابّه أو آلحق به نقصًا في 
نفسه أو تسه أو دينه أو حَضْلَةٍ من حصاله أو عرض به. أو شید 
بشيءٍ على طریق السبٌ له والازراء عليه ی را هی 
ساب له يقتل» تصريحًا كان أو تلویخا. وكذلك من لعنه او 

مضرَةٌ لهء أو دعا علیه ل ا 
الذمّ أو عيّبّه في جهته جهته" العزي يزة بسحف من الكلام وهجر ومُْكرٍ من 
القول وزورء أو عیّرہ بشي: مما يجري من البلاء والمحنة عليهء أو 
كص بیشن القوارفن الشرية الجائزة والس روا لدي 

قال: وهذا که إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه [و] 


فا 
أو عابه أو تنقصّه ۳1 كالزنديق e‏ 


وذکر بعضٌ المالكية أن من دعا على نبیْ بشيء من المکروه/ قُيِلَ 
بلا استتابة۳؟. 


(۱) «الشفما»: (۲/ ۲ - بشرح القاري) . 
)٢(‏ في الاصل : «جهه» والاصلاح من «الصارم» واالشفا؟ . 
۳( أي : حقره. 
)٤(‏ فی الأصل: 0 المعھوداء وهو سهو. 
)0( انظر «الشفا»: (۳۹۵/۲). 
)1( ذکره في «الشفا»: (۳۹۰/۲). والذي في «الصارم» و«الشفاء»: «وذکر بعض 
المالكية إجماع العلماء على آن. ..» 
۹۹ 


وذكر عياض“ أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل 
بدون استتابة فى قضايا: 

2 7 اس ۲ ۰ e‏ ا 5 

منها: رجل سمع قومّا یتذاکرون صفة النبی؛ إذ مر بهم رجل قبیح 
الوجه واللحية فقال: تریدون تعرفون صفته؟ هي صفة هذا المار. 

ومنها: رجلٌ قال: النبیٔ يك كان آسود. 

ومنها: رجلٗ قیل له: «لا وحق رسول الله»! فقال: فعل الله به 
كذا. 

ومنها: عَشار" قال: أذ وأشك إلى النے كو" . 

ومنها: متفقّه کان يُسميه في أثناء مناظرته: «اليتيم» واختن 
حیُدرة) ویزعم آن زهده لم يكن قصداء ولو قَدَر على الطيّبات لأكلها 
وأشباه هذا. 

قال الشافعي: كل تعریض فيه استهانة فهو سس . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ‏ فيمن تَنفَضَ2 أو بَريء منه » اک 
أنه مرد 

فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنشص به 


(١)‏ في «الشفا»: (۲/ ۳۹۷- ۳۹۸)۔ 
(۲) هو الذي يأخذ المکوس - الضرائب -. 
(۳) أي أنه غير مبالٍ باطلاع النبي كل على أخذه المكس. 


ee 


في ذلك ب بين أن يقصد عيبه أو لا يقصده أو یز أو يمزح» فهذا كله 


سواء فان الرجل يتكلّم بالكلمة ما يُلْقي لها بالاً يهوي بها في النار 
ايخ ما بین المشرتیی(؟. 


ومن قال ما هو ست وتنقّصٌ له فقد آذی اللہ و وهو ماود 
ہما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه دی وان لم یقصد 
آذاهی آلم تسمع إلى قوله : کنا گا خوش وم ۰ الآية 
[التوبة/ 1۵]. 


فمن شاجّرَ غیره وبحث معه في حکم وحَرَحَ! ۳ لذکر رسول الله گلا 

حى أفحش في منطقه؛ فهو كافرٌ بنصٌ التنزيل؛ لقوله: « فل وَرَبْكَ لا 
ترك ٤‏ ق کنو ضِمَا کت مر ...€ الاية [النساء/ 1۵]. ولا 
بعذر هذا بأن مقصوده رد د الخصم. 


ومن هذا الباب: قول القائل: «هذه سم ما رید بها وجه 2 اشک 
وقول الاخر: «اغدل فاگ لم تفلک وقول ذلك الأنصاري: «أنْ 
كان ابن عَمَك»۴؛ فان هذا کف صريح» وانما عَمَا عنه كما عَمَا عمّن 
قال: (إِنَّ هذه لقسمةٌ ما أريدَ بها وجه اله»» وعن الذي قال: 


)١(‏ كما جاء في البخاري رقم (۱8۷۷) عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال: «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق». 

(؟) أي: ضويق حتى لجأ لذكره واضطر لذلك. 

(۳) تقدم ص/ 74. 

)۱۰5۲( هو ذو الخويصرة» وقصته آخرجها البخاري رقم (۰)0۱۵۰ ومسلم رقم‎ )٤( 
من حديث ابن مسعود  رضي الله عنه -» وجاء من رواية غیرہ أيضًا.‎ 

(0) يعني: الزبیر بِنَ العوام في قصّة شاج الحرة» آخرجها البخاري رقم (۲۳۰۲). 

1۰1 


ب٥‎ 


«اعغدل»» وقد ذک را۷" عن ظمر - رضي الله عنه - آنه قتل رجلاً لم یرض 
بحكم النبي ية فنزل القرآن بموافقته!/ فكيف بمن طعن في 
حکمه!؟ 


وقد ذكر طائفةٌ ‏ منهم ابن عقيل وأصحاب الشافعي -: أنَّ هذا كان 
عقوبته التعزیر» ثم منهم من قال: لم يُعَزّره؛ لأنه غير واجب» ومنهم 
من قال: عَنَا عنه؛ لأنَّ الحقٌ له. ومنهم من قال: عاقبه بأن أمرَ لیر 
أن يسقي ثم يحبس الماء حتی يرجع إلى ارف كلها ال 
کے رای ينا من تاكن آن لا کات ينسم القن 


فإن قيل: ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بد ولا يقال عن 
بدريٌ : إنه کفر . 

فیقال : هذه الزيادة ذکرها آبو الا عن شعیب ولم یذکرها أكثر 
الرواة» فهى وهم" . كما وقع فى حديث كعب وهلال بن ا آنهما 
من أهل بدرء ولا يختلفٌ أهل المغازي والسّيّر أنهما لم يشهدا بدرا“» 


(۱) لم يتقدم شيء في «المختصر". وإنما هو في أصله: (۲/ ۸۵). 

(۲) هذه القصة أخرجها إسحاق بن راهويه في «تفسيره»» وابن دحيم في تفسيره» وابن 
جرير: (5/ ١١٦۱)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره». 

وانظر «الصارم»: (۲/ 48١‏ ۰۸۵ وافتح الباري»: /٥(‏ ٤٦)ء‏ و«الدر 

المنثور»: (۲/ ۳۲۲). ومال إلى تقويتها ابن تيمية وابن حجر. 

(۳) لم يجزم ابن تيمية بأنها وهم وعبارته: «فيمكن أنها وهم». 

)٤(‏ كذا وقع هنا ومثله في الأصل: ۳/ ۹۸۷ وفي العبارة سقط صوابه: «كما وقع في 
حديث كعب [بشأن مرارة بن الربيع] وهلال بن أمية». فلابد من هذه الزيادة لأن 
كعبًا صرح بأنه لم يشهد بدراء لکن جاء في حدیثه أن مرارة وهلالاً من آهل بدر . 

= انظر الخلاف في ذلك في «فتح الباري»: (۷/ 2۳۰۱ ۰۳۱۲ 2۷۲ ٢۷۲)ء وازاد‎ )٥( 

۱ 


ولذلك لم يذكره ابنُ إسحاق في روايته عن الزھري'''؛ لکن الظاهر 

فنقول حينئل: لیس في الحديث أن هذه القصّة كانت بعد بدر؛ 
فلا كانت قبل بد وسْمّي الرجل نرا ا0 ان الات يندت 
بالقصّة بعد أن صار الجر گا ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها 
واستغفر» فان التوبة تج ما قبلهل(. ۱ 


فصا 


إذا ثبت أنَّ کل سب تصريحًا أو تعريضًا موجبٌ للقتل» فالذي 
یجب أن عى به: الفرق بین الست الذي لا تقبل منه التوبة والکفر 
الذي تقبل منه التوبت» فنقول: 


هذا الحکم قد یط في الکتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله وفي 
بعض الأحاديث ذکر الشتم والسبت. وکذلك ما فی آلفاظ الصحابة 
والفقهاء من ذكر السب والشتم» والاسم إذا لم يكن له حدٌّ في اللغة 
كاسم الأرض والسمای. ولا في الشرع کالصلاة والزكاة والکفر 
والإيمان» فإنه يُرْجَع في حدّه إلى العرف» كالقَبض والجزز؛ فیجب أن 
یرجم في حدّ الأذى والسب والشتم إلى العرزف» فما عدّه أهل العذف 


المعاد»: (۳/ ۷۷٦)ء‏ فمال الحافظ إلى شهودهماء ومال ابن القيم إلى عدمه 
ولكلٌ حجّة ودليل. 

.)075 في «السيرة النبوية»: (؟/‎ )١( 

(۲) وانظر «فتح الباري»: (۵/ .)٤٤‏ 

(۳) كلمة «فصل» ليست في «الصارم»: (۳/ ۹۹۲). 


۰۳ 


۱۹ 


سا أو انتقاصًا أو عیبّا أو کاو کت رم ا و جا 
كذلك [وهو کفر]ء فهو كفر ولیس بسب [والمعتبر أن 0 
للنبي بی وان لم يكن سبّا و ادى لغیره]؟؛ فعلى هذا كل ما لو قيل 
لغير النبي بل آوجب تعزيرًا أو حدًا بوجه من الوجوه؛ فإنه من باب 
سبٌ النبي ی كالقذف واللعن وغيرهما. 

وأما ما یختصٌ بالقدح في النبوة؛ فان لم يتضمّن [إلا] مجوّد) 
عدم التصدیق بنبوته؛ فهو ۳ محضٌ» وإن کان فيه ا 
واستهانة/ مع عدم التصدیق؛ فهو من السبٌ. 

وهنا مسائل اجتهاديّة يتردّد الفقهاء هل هي من السب أو من الرّدة 
المحضة. ثم ما ثبت أنه ليس بسب؛ فإن استسَرٌ به صاحبه فهو زندقة 
حكمه حكم الزنديق» وإلا فهو مرتڈ محض واستقصاء الأنواع والفرق 
بينها له موضع آخر. 


نصا( 


فأما ال ا سمه » فا کفره 
به لا ينقض العهد ولا یی 04065 اا بالاتفاق» وأما سيّه له فإنه 


)١(‏ زيادة متعيّنة من «الصارم". 

00 في الأصل : «فانه لم یتضمن مجردا والإصلاح من «الصارم». 
(۳) «الصارم»: (7/ 495). 

)٤(‏ في الأصل: «الدم» سهو. 

)٥(‏ ص/ 4١‏ وما يعدها. 
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قال القاضي: «عَفّد الذمة"“ یوجب إقرارهم على تكذيبه لا على 
سته 6 2 . 

فنقول: الآثار عن الصحابة وعن السّلف كلها مطلقة فيمن شتم من 
مسلم ومعاهدٍ لم يُفصلوا بین شتم وشتم؛ ولا ہین أن يكرن الشتم آو لا 
يكرره» أو يُظهره أو لا یظھر وأعني بقولي : «لا یظھرہاء أن لا 
كمي وی و اس والاً فالحدٌ لا یمام عليه حتى يشهد 
مسلمان أنهما سمعاه ہ يشتم أو يقر بالشتم» اللهم إلا أن يُفْرَض أنه شتمه 
في بيته خاليًا؛ فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم. 


وقال مالك وأحمد: كل من شتمه أو تنم سو أو كان 
قتل"» وكذلك أطلقه سائر أصحابنا: أنه إن تنقّصّه قُتِنَ مسلمًا كان أو 
کافرا . 


وذكر القاضي وابنٌُ عقيل: اد ما أبطل الإيمان أبطل الامان إذا 
أظهروه» وطرّد اب عقيل(" هذا القياس في كلّ ما ينقض الإيمان من 
النشیة والتثليث”*2» كقول النصارى: إن الله ثالث ثلائةء ونحو ذلك: أن 
الذمي متى آظهر ما يعلم””*' من دينه من الشرك نقض العهد. 


)١(‏ في «الصارم»: «الأمان». 

(؟) انظر ما تقدم ص/ ۰۹۱-۹۰ 

() في في «الصارم»: «وطرد القاضي وابن عقيل. . 

)٤(‏ التثنية في عقيدة المجوس : اعتقاد والضر في (النور والظلمة). 
والتثليث هي عقيدة النصاری: المعروفة في الأب والابن وروح القدس . 

. في «الصارم» : (ما تعلمه‎ )٥( 


ب٦‎ 


قال القاضي: وقد نصنٌ على ذلك أحمد في رواية حنبل: «كل من 
ذكر شيئًا يعرّض به الرب فعليه القتل ‏ مسلمًا كان أو كافرًا ‏ وهذا 
مذهب أهل المدينة) . 


وقال أحمد في رجل يهودي سمع مود یدن فقال: كذبت» 
فقال : يمل لأنه ف 

وقال ابن القاسم فيمن سبّه فقال: ليس بنبيٌ» أو لم يُرْسَلء أو لم 
يرل عليه قرآن وإنما هو شيء قاله- بُقُتل. وان [قال]: إنه لم يُرْسَل 

م۶ 7 اع 5 

إلينا وإنما أرسل إلى المسلمين» وإنما نبينا موسى أو عيسى- لا شيء 
۱ (۳( 

ولو قال: دينه خير من ديننا= أدب وسّجن طويلاً/ وهذا قول 
محمد بن سُحْنُونَء وذكره عن أبيه» ولهم قول إذا سبّه بالوجه الذي به 
کِفْر''' لا یقتل. وبغيره يُقتل إلا أن یلم( . 

وقال فی اليهودي - إذا قال للمؤدّن حين تشهده «كذبت» ۔: يُعَاقَب 
ويُسجن""» قد تقدم نصٌ الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛ 
لأنه اشم . 


() تقدم تخريجه ص/ ۹۸. 

(؟) «الجامع»: (۲/ ۳۳۹ - آهل الملل). 
(۳) انظر «الشفا»: (۲/ 5486). 

20 في «الصارم»: «كفروا». 

.))]۸۸/۲( «الشفا»:‎ )٥( 

)٦(‏ المصدر السابق. 


وكذلك اختلف أصحاب الشافعیٌ فى السبٌ الذي ينتقض به عهدٌ 
الڈمی وبمل به إذا قلنا بذلك على وجهين: 

أحدهما: ينتقض بمطلق السبٌ لنبينا والقدح في دیننا إذا أظهروه» 
وان كانوا يعتقدون ذلك ديئاء وهذا قول أكثرهم. 

والثاني : أنهم إن ذكروه بما يعتقدونه فيه ديا" من أنه ليس برسولِ 
والقران ليس بكلام الله؛ فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم 
فى التثليث» قالوا: وهذا لا ينتقض العهدٌ به بلا ترددء بل يُعَزَّر على 
إظهاره. 

وأما إذا ذكروه بما لا يعتقدونه ديئًا؛ كالطعن فى نسبه؛ فهو الذي 
قيل فيه: ينقض العهدّء وهذا اختیار الصيدلاني وأبو المعالي”) 
وغيرهما. 

والأدلّة تدلٌ على أن الست ہما يعتقدونه فيه ديئًا وما لا يعتقدونه فيه 
ديئا سواء» وأنّ مطلق السب مُوجت للقتل» وقد تقدم ذلك بما فيه 
کفایة. فان الذین کانوا يهجونه ویعیبونه وینفرون عنه الناس إنما كان 

وهذا الفرق متهَافت جڈا'''. 


وأيضًا: لو قلنا: لا یکون سبّا إلا ما ليس ديئًا لهم أمْكنَ کل من 


(۱) تحرفت العبارة في «الصارم»: إلى : «آنهم إذا آظهروه وان کانوا یعتقدون فيه ديئًا 
من آنه . . .» وهو انتقال نظر من السطر الذي قبله. 

(۲) الصيدلاني تقدّمء وآبو المعالي هو: إمام الحرمین الجويني ت(4۷۸). 

(۳) ذکر في الأصل ثلائة وجوه للتهافت» وما ذکره المختصر هو الثالث. 


۱۷ 


ان ول 


التكلّم في تمثيل سه وذكر صفة”“ ذلك مما یثقل على القلب 
واللسان» ونحن نتعاظم أن و هَ بذلك؛ لکن للحاجة إلى الكلام فنحن 
نفرض الکلام في أنواع السبٌ مطلقًا من غير تعيين» والفقيه يأخذ حطّه 
من ذلك فنقول: 

السبٌ نوعان: دعاءٌ وخبر أما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره 

من الناس : عه الله قبّحه اللہ أخزاه ال لا رحمه اللہ لا رضي الله 
عنه» قطع الله دابره» فهذا ست للانبیاء ولغیرهم» وكذلك لو قال عن 
نب : : لا صلی الله عليه ولا سلّمء أو: لا رفع الله ذكره» أو: مُا الله 
أسمه » وخر لفون سی با یر تر سا أو في الدين أو في 
الآخرةء نهذا كله إذا صدر من مسلم/ أو من معاهد فهو سبٌّء فیقتل 
المسلم بكلّ حالٍ» والذمٔ يفل بذلك إذا أظهره. 

فأما إن آظهر الدعاء له وأبطنَ الدعاءَ عليه إبطانًا يُعرف من لخن 
القول» بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض» مثل قوله: «السام 
علیکم» إذا أخرجه مخرج التحية» وأظهر أنه يقول: «السلام»؛ ففيه 
قولان: 

آحدهما: أنه من السب الذي یفتل به وإنما كان عفو النبي ول عن 
اليهودي حين حيّاه بذلك حال ضعف الإسلام» لما كان مأمورا بالعفو 
وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلیة'''. 


۲ : أنا أعتقده دينًا. وحینئذ فنقول: 


(۱) غير محررة في الأصل» وفي «الصارم» كما هو مثبت. 

)۲( «الصارم» : اصفته) ! 

(۳) انظر «الشفا»: (۰)4۱1-1۱6/۲ وافتح الباري» : .)۲۹٢ -۲۹۳ /۱١(‏ 
۱۸ 


والقول الثاني: أنه ليس من السبٌ الذي ينقض العهد؛ لأنهم لم 
يُظهروا السب ولم يجهروا به وإنما أظهروا التحيّة والسلام اه لفظًا وحالاً 
وحذفوا «اللام» حدقا خفيًا قطن له بعض السامعين» وقد لا يُقُطَن 
له" ولهذا آمزنا أن نرد عليهم» وجعل ذلك شرعا باقیّا فيناء وهذا 
قول جماعة من المتقدمين من أصحابنا وغیرهم. 


ولا یقال: هذا دعاءٌ بالموت وهو حي لیس بسك فان الدعاء علی 
المسلمین بالموت وترك الدین من أعظم السبٌ. كما أنَّ الدعاء بالصحة 
والسلامة کرامة . 

النوع الثاني : الخبرء فَکلُ ما عدّه الناسن شتمّا وسبّا أو تنقُصّاء 
فإنه يجب به القتل كما تقدم. فان الکفر لیس مستلزمًا للسبٌء والكلمةٌ 
الواحدة تكون في حالٍ سبًا وفي حال ليست بستٌء فعلم أنه يختلف 
باختلاف الناس والأحوال والأقوالء وإذا لم يكن للسبٌ حدٌّ لغويٌ ولا 
شرعي رجع فيه إلى العُفء فما كان سبّا في عُرْف الناس حمل عليه 
كلام الصحابة والعلماء ولا فلاء ونحن نذكر من ذلك أقسامًا فنقول: 

لا شكٌ آن اظهار التشص والاستهزاء به عند المسلمین سث؛ 
کالتسمية باسم الحمار والکلب أو وصفه بالمسکنة والخژي والمهانت 
والاخبار بأنه في العذاب وأ عليه آثام الخلائق» وکذلك إظهار التکذیب 
على وجه الطعن في المکذب؛ مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتالء وأنه 
يضر من اتبعه» فان تم ذلك شعرا فهو آبلغ في الشتم فانه يُحْمَّظ. 


)١(‏ في «الصارم» : (۳/ ۱۰۰۷): «وقد لا يفطن له الأكثرون». 
(۲) «الصارم»: (۳/ ۱۰۰۹). 


۱۹ 


۷ب 


وأما إن أخبر عن معتقده بغیر طعنء مل لت مه الست 
مصدقه أو: لا اح أو: لا ارف ا “ ولا قريئة على تنقّصهء فقد 
آخبر بِمُعْتَقَدِه وهو [يحصل لجهله]“/ أو لعناده وحسده وتقليد 
الأسلاف . 

وإذا قال : «لم یکن رسولا ولا هو نبيٌ؛؛ فهو تكذيب صریح» وکل 
تکذیب فقد تضمّن نسبته إلى الکذب ووصفه بأنه کذاب. لکن بین 
فوله: «لیس بنبی» وقوله «کذّاب» فرق من حیث أن هذا انما تسكن 
الكت بوافطة عع كاق يفون تی رضرل اه ون ہی 
عق غيزه مق ماق ا بیدا کم تناها عند اا ان انات 
في دعواهاء والمعنی الواحد يؤدّى بعباراتٍ بعضها يُعَدُ سبّا وبعضها لا 
مذ كا 


)١(‏ في «الصارم»: «ولا أرضى دينه؛. 
(۲) الكلمتان متآكلتان في الأصل» وانظر نحو ما آئبٹ في «الصارم». 


11۰ 


و 5 و > اط ("١)‏ 


فان كان مسلمًا وجب قتله بالإجماع”"'؛ لأنه كافر بل أسوأ حالاً 


ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته» بمعنى أنه هل يُستتاب 
كالمرتد ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان؟ على 
قولين : 


أحدهما: أنه بمنزلة ساب الرسول فيه الروایتانء كالروايتين في 
ساب" الرسول هذه طريقة آبي الخطای(۳) ومن تبه من المتأخرين» 
ويدلٌ عليه كلام أحمد» وهو مذهب آهل المدينة 0 


وعلى هذه الطريقة؛ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد 
القدرة عليه كما ذكرنا في ساب الرسول. 


وأما الرّواية الثانية: فإنه يكون مرتدَّاء وبالرواية الأولى قال مالك 
والليث وابن القاسم- إنه يقل و سا یا 


.)۱۰۱۷ /۳( «الصارم»:‎ )١( 
.)4٩۱/۲( انظر «الشنا»:‎ )۲( 
.)۱۱۰/۲( انظر «الهدایة»:‎ )۳( 

(4) انظر ما تقدم. 
)٥(‏ انظر «الشفا؟: .)4٩۹۱/۲(‏ 
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۸ 


والثاني: یُستتاب وتیل توبته بمنزلة المرتك وهذا قول القاضي 
والشریف''' وابن البنّاء وابن عقیل» مع قولهم: إن ساب الرسول لا 
يُستتاب وهو قول طائفة من المدنيين» وكذا ذكره أصحاب الشافعى » 
قالوا: سب الله ردق وهذا مذهب أبي حنيفة. ۱ 

لان خسن اكات ات لله زرل قار وروی ۃ 
فق :قال بت اکلہ مس سر لہ وهو جا غ سام 
یُنقط حقّه عن التائب ولا يلحقه غضاضة ولا مَعَرَةٌ وحزمته في قلوب 
العباد أعظجُ من أن تهتكها جر أحدٍء وبهذا يظهر الفرق بينه وبين 
الرسول ولأنه حق آدميٌ فلا يسقط بالتوبة. 

وبالنظر إلى أنه حقٌ لله فما انتهكه من حُزمة الله لا ينجبر إلا بالحد 


فأشبه الزنا والسّرقة والشرب. 
و ۲(۶) 
فصل 


وان کان السابٌ لله ذِمّیّا؛ فهو كما لو سب الرسول. وقد تقدّم نص 
آحمد أنه يُقتل مسلمًا کان أو ذمیّ۳ وکذلك آصحابنا/ وکذا مذهب 
مالك وأصحابه» وکذلك أصحاب الشافعي؛ لکن هنا مسألتان: 

إحداهما: أن سب الله على قسمین : 

آحدهما: سه ہما لا يدبن یہ بل هو أستهانة عند المتكلم وغیره» 
كاللعن» فهذا هو السب بلا ریب . 


)١(‏ أبو جعفر الحنبلي. 
۲( «الصارم» : (۳/ ۱۰۳۱). 
۳( ص/ ۰ 


والثانى: أن يكون مما يُتدّن به. ويعتقده تعظيمّاءمثل قول 
النصارى: له ول وصاحبة. فهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي؛ 
فقال القاضي وابن عقيل : ينتقض به عهذه. 

وقال مالك والشافعى: ما يتديّن به ليس هو بسٹّ؛ وهو ظاهر كلام 
أحمد» وذلك أن الكافر لا يقول ذلك سبّاء بل هو عنده تعظیم. 

المسألة الثانية : فى استتابة الذمى : 

فجمهور أصحابنا يقبلون توبته» وهذا المعروف من مذهب 
الشافعي» وكذا قال ابن القاسم وغيره من المالكية : إنه یُستتاب 
والمنصوص عن مالك : أنه لا يُستتاب بل یقتل » وهو ظاهر كلام 

للا فالست تلا مراتت: 

الأولى: ما يتديّن به. كقول النصارى في عيسى ونحوهء فهذا 
حكمه حكم سائر أنواع الكفر» وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد 
بإاظھارہ'''ء وإذا قيل بانتقاض العهد به؛ فسقوط القتل عنه بالاسلام 
متوجّهء وهو قول الجمهور. 

المرتبة الثانية: أن يذكر ما یتدین به» وهو ست لدين المسلمين» 
كقول اليهوديٌ للمؤدّن: «كذبت»» وكردٌ النصرانيٌ على عمر"» وكما لو 


)١(‏ كذا بالأصل. 
)٢(‏ تقدم تقريباً. 


۱۱۳ 


عاب شيئًا من أحكام الله؛ فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض 
العهد به» وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم: «ذَكَرَ الله أو كتابه بسوء». 
وأما سقوط القتل بالإسلام؛ فهو كسبٌ الرسول. 
المرتبة الثالثة: أن يسبّه بما لا يتديّن به» بل هو محرم في دينه 


کاللعنء فلا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق؛ بل ریما کان اشت 
فاسلامه لا يجدّد له اعتقادًا لتحریمه» بل هو فيه کالمي إذا زنى أو قتل 


آو سرق ثم اط > فإذا قلنا: لا تقل توبة المسلم من سب ال فأ لا 
تقبل توبة الذمي أولئ: بخلاف سب الرسول» ویشبه ذلك زناه 


بن 

وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلا ثلاثة أقو 

أحدها: أن الذميّ يُستتاب منه كالمسلم. 

والثاني: لا يُستتاب» لکن إن أسلم لا يُقتل» وهو قول الشافعي 
ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم. 

/ والقول الثالث: أنه يُقتل بكلّ حال» وهو ظاهر كلام مالك 
وأحمد. كما نقول يؤخذ منه حدٌ الزنا والسرقة؛ لأنه مُحرم عنده وعند 


المسلمين كذا ھذا( ويدل على ذلك أكثر الأدلّة. 


)١(‏ إذ هو محرّم في دينه» مُضرٌ بالمسلمین» فإذا أسلم لم يسقط عنه. 
(۲) كذا بالاصل. والمعنى ظاهر. 


١1 


و )١(۳‏ 
فصل 


فان سب موصوفا بوصف أو مسگی باسم. وذلك يقع على الله أو 
بعض رسد 2 لکن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يرد فهذا القول وشبهه 
حرام في الجملت يُستتاب صاحبه منه إن لم يعلم تحریمه ويُعزّر مع 
العلم تعزیرّا بلیغا» لکن لا یکفر ولا یقتل . 

مثاله: من سب الدهر أو الزمان الذي فرق بینه وبين الاحبت 
ویعتقد أن فاعل ذلك هو الدهر وفاعله حقيقة نما هو الله تعالی - 
فیقع السب عليه من حيث لم يعتمده» والی هذا آشار ية بقوله: الا 
سبوا الدَّهْرَ فان الله هو الدَهُر(۳. 

وکذلك: من سب رجلاً وقال: يا ابن كذا وکذا إلى آدم» فقد أتى 


عظيمّاء مع أنه یدخل فيه نوح وإدريس وشیّث وغیرهم من النبیین؛ 
ومثل هذا العموم في هذه الحال لا يُقْصّد به الأنبياء. 


وكذلك قال ابنْ أبي زيد فيمن قال: «لعن الله" العربَ وبني إسرائيل 
وبني آدم) لم یُرد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم= عليه الأدب بقدر 
اجتهاد السلطان"۳*. وذهب قومٌ إلى قتله. وهذه مسألة الكرماني(* 


.)۱۰ ۶۲ /۳( «الصارم»:‎ )١( 

.- من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه‎ )۲۲٢٢( رواه مسلم رقم‎ )٢( 

(۳) انظر «الشفا»: (۳۷/۲؟). 

)٤(‏ هي المتقدمة قريبًا في قول القائل : «يا أَبنَ كذا وکذا إلى آدم. . .». وانظر «الشفا»: 
8/0" ). 


۱۱۹ 


وهو قياس أحد الوجهين لأصحابنا فیمن قال: «عصيث الله فى كل ما 
آمزتی به(۱ . 


نصل(۲) 


فرق بين نبنٌ ونبي » ولا ریب أن جزم سابّه أعظم من ساب" غیره. 


فص (۲) 
فأما من سب آزواج النبي + فمن قذف عائشة ہما برها الله منه» 
فقد كفرء حکی الإجماع عليه غير واحد . 
وأما من سب غيرها من أزواجه كلِِ؛ ففيه قولان: 
أحدهما: أنه كسبٌ واحدٍ من الصحابة على ما سيأتي. 


والثاني : وهو الصحيح - أن من قَذْفَ واحدة من أمهات 
المؤمنين؛ فهو كقذف عائشة . 


(ETE /۱۳( انظر «الصارم» : (۳/ ۵ ۱۰). و«المغني؟:‎ )١( 
«الصارم»: (۳/ ۰۱۰6۸ ولالشفا»: (5/ 056 وما بعدها).‎ )۲( 
«الصارم»: (۳/ ۰)۱۰۵۰ ولالشفا»: (5/ 0654 وما بعدها).‎ )۳( 
ذکر في الصارم منهم : إسماعيل بن إسحاق.‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ما تقدم. 


۱11 


فص ۱) 


فأما من سب أحدًا من الصحابة - رضي الله عنهم آجمعین -؛ فقد 
اطلق آحمد أنه ينكل وتوف عن کفره وقتله. بل قال: یاب ويُجُلّد 
ویخبّس حتى يموت أو یرجم عن ذلك. وهذا المشهور من مذهب 
مالك . 

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا آوجب قتله۳. 

وقال القاضي أبو یعلی: من سب الصحابة مُستجلاً کفر» وال 
نس سواء كقّرهم أو طعن في دينهم. على ذلك الفقهاء. 

وقد قطع طائفةٌ من الفقهاء بقتل من سب الصحابةء وكمّروا الرافضة 
وصرّح بذلك کثیر من أصحابنا. 

قال أبو بكر عبد العزیز في «المُفْنع»”" في الرافضي: إِنْ سب فقد 
كفر/ فلا يُرَوّج. 

ولفظ بعضهم: إن سهم سبًا يقدح في دينهم أو عدالتهم- كفرء 
ونصره القاضي؛ وان كان سبّا لا يقدح. مثل أن یسب أبا آحدهم أو 


.)٢٤٥٤٥ /٢( وه«الشفا»:‎ ))۱۰١١ /۳( : «الصارم؟‎ (١) 

(۲) في «الإشراف على مذاهب أهل العلم»: (۲۵/۲). 

(۳) ذكره أبو يعلى وأثنى عليه» وقال: إنه في مئة جزءء كما في «تاریخ بغداد»: (۱۰/ 
49) و««المدخل المفصل»: (۲/ ۸۰۸). 


۱۱۷ 


۱۹ 


قال أحمد في الرجل يشتم عثمان: هذا زنديق» وقال في رواية 
حنبل: من شتم رجلاً من أصحاب النبي کل : ما أرّاه على الإسلاء. 

قال القاضي: فقد أطلق أحمدٌ القول أنه يكفر بسبّه لاحدٍ من 
الصحابةء وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله. وکمال الحدٌ 
وإيجاب التعزیرِ يقتضى أنه لم يحكم بكفره. 

قال: فیحتمل حمل قوله -يعني قول آحمد-: «ما آراه علی 
الاسلام» على من استحلٌ سبّھم؛ فإنه یکفر بلا خلاب» ویحمل إسقاط 
القتل على غير المستحل. ویحتمل أن یُخمَل على أن من سبٌ طعنّا في 
عدالتهم فيقتل» ومن سپ لا لطعنٍ فلا يُقتل» نحو قوله: كان فيهم قَلَّة 
علم وقلّة معرفة بالسياسة والشجاعت وفیهم شع وم الدنیا ونحوه. 

قال: ویحتمل أن يُحْمَل کلامه على ظاهره فیکون في سابھم روایتان: 

آحدهما: یکفر؛ والثانية: یفسق. 

قال شيخ الاسلام: وعلی هذا استقرٌ قول القاضي» وغيره حکوا في 
تکفیرهم روایتین : 

قال القاضي: ومن قذف عائشة بما بِرّأها الله منه کفر بلا خلافِ . 

قال شيخ الإسلام: ونحن نرتّب الکلامٌ في فصلين: 

آحدهما: في حكم سبهم مطلقًا. 

والثاني : في تفصيل أحكام الساب. 

أما الأول: فسبّ أصحابه و حرامٌ بالكتاب والسنة. 


(۱) أخرجه الخلال في «السنة»: (۳/ 497 رقم ۷۸۱). 


۱۸ 


أما الكتاب؛ فلأنه غيّبة وقد قال: ##ولا یع بتک نشم بنا 4 
[الحجرات/ ۰۲۱۲ وقوله: # وان وس (۱) نی وا مَؤْمِسَتٍ بر ما 


ات ۳۹ فق احتملوا بهتتا وإتما مسا و 4% [الاحزاب/ ۸٤٥]ء‏ وقال: 


ور 


0 #۶ تد رض الک عن الیک ذ بایمک عَم اجره [الفتح/ ۸ وقد 
ثبت في الصحیح : «أنه لا یدخل النارَ أَحلٌ بایع تحت الشجر:؟؟. 


دقال لی :> ات رنیرت رالاس 


الآية [التوبة/ ۱۱۷]ء وقال: ط ام کی 


کا ولجخونتا الم سبَقُوا بالایتن ولا عل في فلوبتا لالب منوا تا تا 
روف تحم 4۴2 [الحشر/ .]٠١‏ 


ہمہ 
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فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغلّ أمر يُحبه اللہ 
ویرضاه ویثنی على فاعله وذْكَرَ عدة آیات . 


وأما السنة؛ ففي «الصحيحين»”" قوله: «لا تسيُوا آصحابي فوالذي 
1 بیده لو أنفق آحذکم مثلّ أحدٍ ذَهَبًا ما بلغ مد آحدهم ولا تَصِيْمَه. 


وروی البؤقاني”*؟؟: «لا تسيُوا آصحابي» دعوا لي أصحابي». 


)۱( في الاصل : «يرمون» وهو خطأ. 

)۲( آخرجه مسلم رقم (۲4۹۲) من حدیث آم مبشر - رضي الله عنها -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۳٣۷٦۳)ء‏ ومسلم رقم (۲۵4۰) عن أبي سعيد ‏ رضي الله 
عنه . 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح»: (۷/ ۳۶): «أخرجه البرقاني في «المصافحة»» وحسّنه هو 
والحافظ . وانظر «جزء لا تسبوا أصحابي» (ص/ 1۰) لابن حجر. 


۱۹۹ 


وقال: «إن اللہ اختارني واختار لي أصحابًاء جعل لي منهم وزراء 
و انار وا با فمَن سیم فعَليه لعنةٌ الله , والملائكة والناس أجمعین 
لا یل الله منه يوم القيامة صَرْفًا ولا عَذْل»۳؟. 


وقال: الله الله في أصحابي. لا ونم رصا من بَعْديء مَن 


أ ا > ومن ۹ فقد اک 3 ومن آذامم فقد آذاني 
۹ب ومن آذاني فقد آذی اش ومن آذى الله فيوشڭٌ أن یاخذه»/ رواہ 


الترمذديی”'' و وغیرہ یس 


وفي لفظ: امن سب أصحابي فقد سَبنيء ومن سبي فقَذ سَبٌ اش 
رواه ابن البناء!'“. 


/۱۷( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»: (۹/۲٢٦)ء والطبراني في «الکبیر»:‎ )١( 
)۲۳۲ /۳( والخلال في «السنة»: (۳/ ٠١ہ رقم ۶6 والحاكم:‎ ۰ 
وغیرهم» كلهم من طريق محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن‎ 
عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده.‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال شيخ الوسلام : «هذا محفوظ بهذا الإستاد».‎ 
وضعفه الالباني في تخریج السنة بجهالة عبد الرحمن بن سالم» وسوء حفظ محمد‎ 
ابن طلحت وله شاهد من حدیث آنس آخرجه الخطیب فی «تاریخه»: (۲/ ۹۹)ء‎ 
قال الهيئمي في «المجمع»:‎ ٩۲۸۸/۳ ومن حدیث جابر آخرجه البزار «الکشف‎ 
درجاله ثقات وفي بعضهم خلاف».‎ :)۱۰ /۱۰( 

(۲) رقم (۳۸۱۲) وقال: اهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» اه. 

(۳) آخرجه آحمد في «المسند»: (4/ ۰۸۷ وفي «فضائل الصحابة»: (۱/ ۰4٩‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة»: (۲/ ۰406 وابن حبان كما في «الاحسان»: /۱٦(‏ ۰0۲44 
وغیرهم من حدیث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - والحدیث إسنادہ ضعیف . 

)٤(‏ کذا قال ابن تیمیةء وأخرجه ابن عدي في «الکامل»: /٤(‏ ۲۱۰) بنحوه من حدیث 
معاذ بن جبل؛ لکنه من طریق عبد الله بن خراش عن العوّام بن حوشب. وأحاديثه 
عامتها مناكير . وزاد فيه بعد أصحابي: «وأصهاري". 


۱۳۰ 


وقال: «لَعَنَّ الله مَنْ سب ک أصحابی) رواه الاي 


وإذا كان شتمهم بهذه المثابة» فأقل ما فيه التعزيرُء وهذا مما لا 


نعلم فيه خلاقا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي بي والتابعين 
لهم باحسان. وسائر أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجبّ 
.0 والاستغفار 2 00 عليهم» والترضي عنهم» واعتقاد 


بإحدى 0 ا تق ولآن بعضهم 7 سب ك بع و پیٹ 
أحدٌ بذلك. 


(۱) 


(۲۳) 


(۳ 
(€) 


ومن قال: قعل الساب؛ آو یکفر؛ فاخدگوا باشیاء: 


منها: قوله : گت ول اه وان معهه ...4 الآية [الفتح/ ۲۹]. 


عن محمد بن خالد عن عطاء بن آبي رباح به» مرسلاً آخرجه اللالكائي: (۷/ 
(EA‏ وآخرجه الترمذي رقم (۳۹۵۸) والبزار «الکشف:۳/ ۰0۲۹4-۲۹۳ 
والطبراني في «الکبیر»: (۱۲/ 4۳6 واللالكائي: (۷/ ۸٤٢۱۲)ء‏ والضياء في 
«النهي عن سب الأصحاب»: رقم (۷) مرفوعًا عن اين عمرء وهو من مفاريد 
ابن عمر. 

قال الترمذي : «هذا حديث منكرا اه أي : من هذه الطريق المرفوعة عن ابن 
عمر» وللحدیث شاهدان من حديث آنس وأبي هريرة. 
أخرجه البخاري رقم (۰)1۸۷۸ ومسلم رقم (۱۲۷) من حدیث ابن مسعود - رضي 
الله عنه -. وجاء من حدیث جماعة من الصحابة. 
في الاصل : «بعض؟. 
في الأصل : «آمنوا معها وهو سبق قلم. 


مہ 


فمن غِیظ بهم فقد شارك الکثّار فیما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم» ومن 
شارك الكفار فيما كُبِنُوا به جزاءً وہ وں ا ؛ لأن المؤمن لا 
کیت يُكبّت جزاء للكفر. يوضحه أنه علق الحكم بوصفِ مشتق مناسب؛ لأن 
الكفر مناسب لاج بناظ سال فاذا کان هو الموجب لان نا 
صاحبه بأصحاب محمد فكل من غاظه الله بهم فقد وُجذ في حه موجبُ 
ذاك وهو الکفر؛ وهذا معنى قول الإمام أحمد اما آراه على الإسلام ۵ 
- يعني الرافضي -. 

ومن ذلك قوله لا : امن أَبْحَضَهم فقد بْعَضَني؛ ومن آذاهم فقّد 
آذاني» ومَنْ سَبْھم فعلیه لعنةٌ للم والملائكة والناس أجمعينَ» لا يبل 
الله منه صرفا وا وا و له کر و سنا یی 
بين آذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى ساثر المسلمین؛ وبين آذاهم بعد 
ثبوت الصحبة فان من كان على صحبته ومات علیها فان آذاه أذى 
مصحوبه» قال ابن مسعود ۔رضی الله عنه -: «اعتبروا الناس 
باخذانهم»(۰۳ كما قيل: ۱ 

عن المرو لا تسال وسّلْ عن قريئه فكلٌ قريْنٍ بالمُقَارِنِ يَقْتدي”*) 

وقال مالك : هولاء قومٌ أرادوا قدح الرسول فما أمكنهم فقدحوا في 
أصحابه» حتى يقال: رجل سوو كان له أصحاب سوء. 

قال ابن عمر: «لا تسبُوا أصحاب محمدء فان مُقَام أحدهم خير 


.١١8 كما تقدم ص/‎ )١( 
. ۱۲۰ مضى تخريجه. ص/‎ )۲( 
رواه ابن بطة في «الابانة»: (۲/ 4۳۹) تحقيق رضا نعسان.‎ )۳( 
البيت لعدي بن زيد العِبّاديء انظر «عیون الأخبار»: (۳/ ۷۹)ء وابھجة‎ )4( 
.)۷۰۵ /۲ /۱( المجالس»:‎ 
۱۳۲ 


[من] عملكم [کلّہ]». 
وقال عليئٌ: «إنه لعهد عَھدہ الم رسول الله: أله لا بُحبّك إلا مؤمنٌ 
ولا فك إلا مُنَافقٌ» رواه مسلم ۳ . 


8 + 


وفي (الصحیحین) اده «آية الایمان وگ ب الأنصارء وآيةٌ | الثْفاق بٌغض 
الاتصار» . 


وفيهما”؟؟: «[الأنصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم إلا 
منافق ]2*0 من أحبَّهم أحبّه اللّه/ ومن أبغضهم أبغضه اللّه» . 


فمن سبّهم فقد زاد على بخضهم. فيجب أن يكون منافقّاء وإنما 
خصّ الأنصار؛ لأنهم هم الذين تبروا الدارَ والإيمانَ من قبل 
المهاجرين» وآووا رسول الله ونصروه ومنعوه» وبذلوا نفوسهم وأموالهم 
في إقامة دينه» وعادوا الأحمرَ والأسود من أجله» والمهاجرين واسَوْهم 
في الأموال» وکان المهاجرون قلیک) ا فقراء مستضعفین . . وآراد 
أن یعَرّف الناس قدر الأنصارء لعلمه أن الناس يكثرون والأنصار ارم 
وأن الأمر سيكون في المهاجرين» فكل من شارك الأنصار في نصر الله 


/١( رواه ابن ماجه في مقدمة السنن رقم (١٦۱)ء والإمام أحمد في «الفضائل»:‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ )1١١ رقم‎ 7٠ /۲( وابن أبي عاصم في «السنة»:‎ )۷ 

( رقم (۷۸). 

(۳) البخاري رقم (۱۷)ء ومسلم رقم )۷٤(‏ من حدیث انس - رضي الله عنه -. 

.- البخاري رقم (۰)۳۷۸۳ ومسلم رقم (۷۵) من حدیث البراء - رضي الله عنه‎ (٤٤ 

)٥(‏ في الأصل: «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغضهم. . .» وهو تکرار للحديث 
السابق والتصويب من «الصارم» و«الصحيح». 

 )٦(‏ في الأصل: «قیل» سبق قلم. 


۱۳۳ 


۲۰ 


ورسوله بما آمکنه؛ فهو شريكهم في الحقيقة» فبفض من نصر الله 
ورسوله نفاق» یدخل في ذلك کل الصحابة الذين نصروه» ومبخضهم 
منافق کافر لما ذکرناه. 

قال طلحةٌ بن مصرّف: کان یقال: بُخض بني هاشم نفاق» وبُغض 
أبي بكر وعمر نفاق» والشاكٌ في أبي بكر كالشاكٌ في السنة»۳. 

قال على ب بن أبي طالب: قال رسول الله 5: «يظهر في آمتي في 
آخر الزمانِ قوم يُسَگونَ الرافضة وت الإسلام» رواه عبد الله 0 
أحمد فی المت عن كثير الثّوَاءء عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه 

2 1 ۳( 
عن جدّه عن علي فذکرہ'''. 

وهو في السنن“ من وجوه صحيحة» وکٹیڑٌ یضعّف 

وروی أبو يحيى الحمّاني عن علي قال: قال لي النبیٔ قَ: ' 
علي! أنت وشِیْمَثْكَ في الجنةء وان قومًا لهم تب يقال لهم: الرافضت 
إن آدرکتهم فاقتلھم فانهم مش رکون». قال 7 ینتحلون حب أهل 
البیتِ وليسوا كذلك» وآية ذلك أنّهم يشتمون آبا بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما-. رواه عبد الله بن أحمد'۶. 


(0) 


)١(‏ رواه أحمد في «الفضائل»: (۲/ ۹۸ و«اللالكائي»: (۷/ ١٦۱۲)ء‏ و آخرجه 
الخلال في «السنة»: (۲۹۰/۱ رقم ۳۵۳) بنحوه عن محارب بن دثار. 

(؟) (۱۰۳/۱)وهو من زوائده» وضعفه الشيخ أحمد شاكر رقم .)۸٠۸(‏ 

(۳) وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»: (۲/ ٥٥٤)ء‏ وابن أبي عاصم: (۲/ .)٦٦٤‏ 

)٤(‏ غير بينة في الاصل. وفي «الصارم»: «السنة». 

.)٤١١ /۸( انظر «تهذيب التهذيب»:‎ )٥( 

= في «السنة»: (۲/ /ا58 ۸٥٤)ء وابن عدي في «الکامل»: (۷/ ۲۱۳) وهو من‎ )٦( 

۱۳ 


وفي لفظ : «یکون بَعْدنا قومٌ بَتْتَجِلون مَوَدّتنا يكذبون علیناء مارقّڈٌ 
ی ذلك 8 سوق يا بكر و 


ورواه البغوي'ػء وفيه: «أينَما آذرکتموهم فاقتلوهم فإِنّهم 
مشرکون). 

وژوي موقوفا على علي و 

ورواه اتن بطة*) عن آنس قال: قال رسول 240 ات اھ اختارني 
واختان لي أصحابي» فجعلهم | أنصاري وجعلهم آصهاري والّه سيجيء 
ا ارما قوم بتتصونهم» ألا فلا تراکلوهم ولا ن0 ا فلا 


الل(“ وفيه نظر. 


وروي آضعف من ذلك عن آبي هريرة E‏ » لکن هذا مأثور عن 
الصحابة» فرُوي عن عل أنه بلغه أن عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكر 


- منكرات أبي جناب الكلبي . 

.)۱8۵6 /۸( رواه اللالكائي:‎ )١( 

(؟) كما ذكر شيخ الإسلام» وأخرجه اللالكائي - أيضًا-: (۸/ »)١507‏ وفيه ما تقدم 

03 من الضعف. 

(۳) أخرجه اللالكائي: (۸/ .)١507‏ 

)٤(‏ ليس فيما طبع من «لابانة». 

/۱( رقم ۹٦۷)ء والعقيلي في «الضعفاء»:‎ ٦۸۳ /۲( أخرجه الخلال في «السنة»:‎ )٥( 
وابن حبان في «المجروحين»: (۱/ ۱۸۷). وهو خبر باطل كما قال ابن‎ ء٦‎ 
. حبان‎ 

.)1١99 /۳( رواه ابن البناء بلفظ «لا تسوا أصحابي فإن کفارتهم القتل» كما في «الصارم»:‎ )٦( 


۱۳۵ 


۰ب 


وعمر فهم بقتله*۲۳. وهذا نت عن آبي الأحوص » ورواه النجّاد 
بن بطة واللالكائي 0 وغیرهم . 


ومراسیل إبراهيم جیاد' : "! ولا يُظهر علي أنه هم بقتل رجل إلا وهو 
حلال قتله عنده» وانما ترکه خوف الفتنت كما أمسك 2 الله عن 


قتل بعض المنافقین . 


وقال عبد الرحمن بن ار الو سمعت رجلا يست عمرٌ لضرث 
و( وعبد الرحمن صحابی مشهور» کان عامله علی مک( 


واستعمله علحٌ على خراسان . 


وقال علي: «لا يِقَضّلْي أحدٌ على آبي بكر وعمر الا جَلَدنہ جَلْد 
المفتري» خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر»(9©. رواه عبد الله 
ابن أحمد وابن ن بطة وغیرهما» / والآثار في ذلك كثيرة جدًا. 


(۱) أخرجه اللالكائي: (۷/ .)١574‏ 

)٢(‏ تحرفت في الأصل إلى : «اللاكي». 

() أثر عل السالف من مرسل إبراهيم النخعي . 

(4) أخرجه الخلال فى «السنة»: (۲۵۵/۱) بنحوه. 

نف اسب بن لفات فراعت 

)٦(‏ مذان أثران عن علي رضي الله عنه ‏ جمعها المؤلف في سياق واحد. الأثر الأول 
ينتهي عند قوله «المفتري» أخرجه أحمد في «الفضائل»: (۱/ ۸۳)ء وعبد الله بن 
أحمد في «السنة»: (۲/ 057). 

والأثر الثاني قوله: «بلغني أن قومًا يفضلوني على أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 

عنهما - ولو كنت تقدمت في هذا لعاقبت فيه» ولكني أكره العقوبة قبل التقدم» 
ومن قال شيئًا من ذلك فهو مفتر. عليه ما على المفتري» خیر الناس .۰۰" إلى 
آخره. آخرجه أحمد في «الفضائل»: (۱/ ۰۳۳5 وابنه في «السنة»: (۲/ ۵۸۸) 


غ هما . 
5 ۱۳۹ 


وروی الامام أحمد''' بإسنا داصح عن ابن أبي لیلی قال: 
داروا“ في آبي بكر وعمر؛ فقال رجل: عمر أفضل من أبي بكرء 
وقال الجارود0): بل انز بکر أفضل منه. فبلغ عمر. قال: فجعل 
يشريه ] قرا بالك سی © برجلیه ثم أقبل إلى الجارود فقال: 
إليك عنّيء ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله في كذا 
وکذا» ف قال: من قال شید هذا ات عله لا المنتري 

فإذا کان الخلیفتان الراشدان عمر وعلیٌ - رضى الله عنهما - یجلدان 
ولیس في ذلك سبٌء عَلِمَ أن عقوبة السبٌ عندهما فوق ذلك بکثیر . 


فص( 
وتفصیل القول في ذلك : 


أن من اقترن بسيّه دعوی أن عليًا له» أو أنه نب وأن جبریل غلط ؛ 
AEE E‏ وق عد مه مه 
فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توفف في تكفيره. 


5 ہے مو 2 1 و 3 7 
وكذلك من زعم أن القرآن نقصّ منه شيء وكتم» أو أن له تأويلات 


.)۵۷۹ /۲( وابنه في «السنة»:‎ ء)٠١‎ /١( في «الفضائل»:‎ )١( 

(؟) أي: تمارواء وزنًا ومعنى. 

(۳) الجارود بن المعلّىء سيد عبد القيس» أسلم عام الوفود واستشهد في نھاوند 
انظر «الإصابة»: .)515/1١(‏ 

)٤(‏ تحرك واضطرب. 

(5) «الصارم»: (۳/ ۱۱۰۷). 


۷ 


باطنة تُسْقط الأعمالَ المشروعةء ونحو ذلك» وهذا قول القرامطة 
والباطنية» ومنهم التناسخيّة ولا خلاف فى كفر هؤلاء كلهم . 

وأما من سبّهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل وصف 
بعضهم ببُخُْل أو جبّن» أو قلة علم» أو عدم زد ونحوه. فهذا 
یستحق التأدیت والتعزین ولا یکفر وعلى ذلك پُحمل كلام من لم 
لعن الغیظء ولعن الاعتقاد. 

وأما من جاور ذلك إلى أن زعم: آنهم ارتدُوا بعد رسول الله إلا 
نفرا قليلاً لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسّقوا؛ فلا ريب - أيضًا ۔ في 
كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر. 

5 . ۰ ر بل ۰ شم مہہ ۰ ون 

وهؤلاء قد ظهر لله فيهم مثلات. وتواتر أن وجوههم تمْسّخ خنازير 
في المحيا والممات". 

وبالجملة؛ فمن آصناف المَابّة من لا ريب في كفره» ومنهم من 
لایخکم یکفره؛ ومنهم من یرد فيه » وليس هذا مو ضع الاستقصاء في 
ذلك ولو تقصّیناہء لطال جدّا؛ لکن هذا بحسب“ ما اقتضاه الحال» 
والله آعلم. 


کو جا با 


.)4۸۵ /۱( وانظر ما ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة»:‎ )١( 
ويحتمل أن تقرأ: «بحيث».‎ )۲( 


۱۳۸ 


اختصره كاتبه محمد بن علي بن محمد نی شهر الہ عجة سنة 
ثلاثين وسبع مئف وحسبنا اللہ ونعم الوکیل٠٠]‏ انتهى المختصر 
الصارم المسلول» في شهر القعدة سنة ثلائین وسبع مئة. 


٭ د بد 


)١(‏ العبارة غير واضحة في الأصل» وهي مشكلة إذا نظرنا إلى التاريخين المدونين» 
ولعل آحدهما متأخر في كتابته عن الآخرء أو في العبارة تحريف لم آهتد إليه. 


۱۳۹ 


فھرس المراجع 
۔ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجیةء لأبي عبدالله بن بطة العكبري» دار الراية. 
الاجماع لأبي بكر بن المنذر؛ دار الكتب العلمية. 
- الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان لابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناووط» مؤسسة الرسالة . 
- أخلاق النبي بي لأبي الشيخ الأصبھاني؛ تحقيق الونيان» دار المسلم. 
- الارشاد. للشريف محمد بن أبي موسى الهاشمي» تحقيق د/ عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة. 
- إرشاد الطالبين (معجم شیوخ ابن ظهيرة)» مخطوط. 
- أسباب النزول» للواحدي؛ تحقيق السيد أحمد صقر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن 
ط. ۰۳ NEV‏ 
- الإشراف على مذاهب أهل العلم لأبي بكر بن المنذرء تحقيق محمد نجيب سراج 
الدين» دار الثقافة بقطر. ط٠‏ ١ء .١505‏ 
- الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء دار الفكرء ٠١۸۹‏ . 
- الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» طء ۰۸ ٠١١۹‏ . 
- الإقناع» لابن المنذرء تحقيق الجبرين» مكتبة الرشد ط؛ ۰۳ ٠١١۸‏ . 
۔ الأم» للإمام الشافعي» تصحيح محمد زهري النجار» مصورة دار المعرفة. 
- إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجرء مصورة عن الهندية. 
- الانصاف في معرفة الراجح من الخلافء للمرداوي» تحقيق الفقي» ط ۰۱ ٠١١١‏ . 
الأوسطء لابن المنذرء تحقيق صغير أحمدء دار طيبة. 
- بهجة المّجالس وأنس المُجالس» لابن عبدالبرء تحقيق الخوليء دار الكتب العلمية. 
- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» مصورة دار الكتب العلمية. 
- تاريخ ابن قاضي شهبة» تحقيق عدنان درويش» المعهد الفرنسي للدراسات العربية. 
- التاریخ الكبيرء للإمام البخاريء دائرة المعارف العثمانية. 
- تحفة التحصيل في أحكام المراسيل» لأبي زرعة العراقي؛ (مخطوط). 
- ترتيب المدارك للقاضي عیاض وزارة الأوقاف بالمغرب. ط؛ ۰۲ ٠٤١١‏ . 
- التسهیل في تراجم الحنابلت» لابن عثيمين» (مخطوط) . 


۱۳۱ 


- التسهيل في الفقه على مذهب آحمد. للبعلي الحنبلي؛ تحقيق الطيارء دار العاصمة طء 
۰۹۲ 


- تعظيم قدر الصلاة. لمحمد بن نصر المروزي؛ تحقيق الفریوائي؛ دار الصميعي . 
- تفسير القرآن العظیم. لابن كثيرء دار المعرفة. 
- تقريب التهذيب» لابن حجرء طبعة دار الرشید. ودار العاصمة. 
- تهذيب التهذیب. لابن حجرء مصورة عن الهندية. 
الثقات» لابن حبان. مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية . 
۔ الجامع. لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد شاکر؛ دار الكتب العلمية. 
جامع البيان في تأويل القرآن» لابن 0 دار الکتب العلمية . 
- جامع التحصيل في أحكام المراسیل» للعلائي» تحقيق حمدي السلفي؛ مكتبة الرشد. 
۔ الجامع (أحكام أهل الملل) للخلال: تحقیق السلطان. مكتبة المعارف الریاض. 
۔الجامع لسيرة شيخ اھر نو ا ھی سس و بخ 
العمران؛ دار عالم الفوائدء ط ۰۱ ٠٤١١‏ . 
جزء لا تسبوا أصحابي؛ لابن حجرء تحقيق مشهور سلمان. ط ۰۱ ۱٤١۸‏ . 
۔ الجلیس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي؛ للمعافي النهرواني» تحقيق الخولي 
وإحسان عباس» عالم الكتب. 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفیاءء لابي نعیم الأصفهاني . دار الريان والكتاب العربي؛ ط 
ف ۷ 
- الدارس في تاريخ المدارس» للتُعيمي» تحقیق الحسيني» تصویر دار الثقافة الدينية. 
- الدر المنثور في التفسیر بالمأئور. للسيوطي. دار الکتب العلمیةء ط ۰۱ ۰۱4۱۱ 
- الدر المنضد في تراجم أصحاب آحمد. للعليمي تحقیق عبدالرحمن العثيمين» مکتبة التوبة. 
- الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة؛ لابن حجرء تحقیق کرنکو. 
- ديوان حسان بن ثابت - رضي الله عنه - دار صادرء تحقيق د/ وليد عرفات. 
- الذیل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي؛ تحقيق الفقي» تصوير دار المعرفة. 
- روضة الطالبين وعمدة المفتین؛ للنووي» المكتب الاسلامي. 
- زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيمء مؤسسة الرسالة. 
۱۳۲ 


- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حمید. تحقيق العثيمين وبکر أبو زید 
مؤسسة الرسالت ط ١ء‏ ۰۱8۱1 


۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للالباني مكتبة المعارف. 

- السئن لأبي داودء تحقيق الدعّاسء دار الحديث» ط ۰۱ ۱۳۸۸۔ 

- السنن للنسائي؛ بحاشية السندي وشرح السيوطي - تصوير دار الريان. 

- السننء لابن ماجه» تحقيق عبدالباقي» دار الريان. 

- السئن الكبرى» للنسائي؛ دار الكتب العلمية. 

- السئن الكبرى» للبيهقي» مصورة دار المعرفة. 

- السئن للدارمي» دار الريان. 

- السنة لابن أبي عاصمء تحقيق الألباني» المكتب الاسلامي. 

- السنة لعبدالله بن أحمدء تحقيق د/ محمد القحطاني» رمادي للنشر. 

- السنةء للخلاّلء تحقيق الزهراني» دار الراية. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة» ط ٦ء ٠٤١١‏ . 

- السيرة النبویةء لابن هشام» مكتبة البابي الحلبي» ط ۰۲ ۱۳۷۰ . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العمادء دار الفکرء .١408‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة. لأبي القاسم اللالكائي؛ تحقيق أحمد سعد حمدانء دار طيبة. 

- شرح الشفاء للملا علي القاري دار الكتب العلمية. 

- شرح علل الترمذي لابن رجب. تحقيق همام سعيدء مکتبة المنار الزرقای ط ۰۱ 
۷ 

- الشریعة لأبي بكر الآجرّي» تحقيق د/ عبدالله الاميجي. دار الوطن . 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول يله لابن تيمية» تحقيق الحلواني وشودري؛ رمادي 
للنشر ط ۰۱ ۰۱۱۷ 

صبح الأعشی في صناعة الانشا. للقلقشندي. 

- الصحیح. للإمام مسلم. ترقیم عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي. 

- الضعفاء. للعقیلی» دار الکتب العلمية. 
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- الطبقات الکبری؛ لابن سعد. دار صادر. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق د/ عبدالرحمن العثيمين. 

۔ طبقات الشافعية الکبری؛ لابن السبكي » تحقيق الطناحي والحلو. 

علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري ليونس السامرائي . 

علماء نحد خلال ثمانية قرون» لام دار العاصمة . 

- عيون الأخبار. لابن قتيبة» دار الکتب العلمية. 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ لابن حجر دار الریان للتراث . 

- فضائل الصحابة. للامام أحمد» تحقیق وص الله عباس جامعة أم القری. 

- فهرس مكتبة برلین . 

- قصص لا تثبت. لیوسف العتیق دار الصميعي . 

قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي. المکتب الاسلامي. ط ۰۱ 
۵٥‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد بن عدي. دار الكتب العلمية. 

- كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيثمي» مؤسسة الرسالة ط ۰۳ ۱6۰۳. 

- المجروحین؛ لابن حبان دار الوعى بحلب؛ ط ۰۲ ۱۰۲. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي » نشر موسسة المعارف . 

- مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية› جمع ابن قاسم . تصوير عالم الکتب . 

- المحلی. لابن حزم الظاهري. تحقیق أحمد شاکر دار التراث. 


- المدخل المفصل إلى فقه الامام آحمد بن حنبل. لبکر آبو زید. دار العاصمة. ط ۰۱ 
۷ 


- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبي شامة المقدسيء تحقيق طيار آلتي 
قولاج» دار صادر. 
- المستدرك على الصحيحين» للحاکم النيسابوري» مصورة عن داثرة المعارف العثمانية. 
- مسند الإمام آحمد المکتب الإسلامي . 
- مسند أبي داود الطيالسي» مصورة الطبعة الهندیة. 
۳٤‏ 


- مصنف عبدالرزاق الصنعاني» تحقیق الأعظميء المکتب الإسلامي . 

۔ المطالب العالية (المسندة)ء لابن حجرء دار الوطن. 

- معالم السنن؛ للخطابيء مع مختصر المنذري» تحقيق الفقي وأحمد شاكر. 

- المعجم الأوسط. للطبراني» تحقيق الطحان» دار المعارف الرياض. 

- المعجم الصغيرء للطبراني؛ دار الکتب العلمية. 

- المعجم الکبیر. للطبراني» تحقیق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية. 

- معجم المؤلفين» لعمر كحالة» مکتبة المثتى . 

- معرفة الصحابة» لأبي نعیم تحقیق العرّازي» دار الوطن . 

- المغني» لابن قدامة. تحقیق الحلو والترکي توزیع وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية. 
- مغني المحتاج» للشربيني . 

- المنهج الأحمد في تراجم آصحاب الامام أحمدء للعليمي» دار صادر ط ۱. 
- الموضوعات. لابن الجوزي المکتبة السلفية بالمدينة. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي. تحقیق البجاوي. 

۔ النهي عن سب الأصحاب. للمقدسي. مکتبة العروبة الکویت ط ۱. 

- الھدایةء لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقیق [سماعیل الأنصاري؛ ط ۰۱ ۱۳۹۰. 
- الوفیات» لابن رافع السلامي. تحقیق صالح عباس ورفاقه» مؤسسة الرسالة. 


۱۳۵ 


فرت ۱الوضوعات 


© مقدمة التحقیو ٥‏ 
۔ سبب تأليف «الصارم المسلول». 1 
- توسّم ابن تيمية في «الأصل». ٦‏ 
حاجة الکتاب إلن التهذیب؛ لیسهل تناوله. ٦‏ 
- معاصرة البعلي لشیخ الاسلام وأخذه عن تلامیذه. 1 
- عناية البعلي بکتب شيخ الاسلام واختصارها. ۷ 
- المجموع النفیس لمختصرات البعلي ۷ 
© فصل في کفر الساب والمستهزی" بالل أو رسوله والرد على 

المرجئة وأتباعهم ۱4۸ 
© ترجمة المؤلف 
- اسمه ومولده ونشأته ٥‏ 
- مصادر ترجمته (ت) ۱۰ 
۔ وهم للزركلي في اسم المولف (ت) ۱۰ 
- التحريفات في لقب المؤلف «اسباسلار» (ت) 10٥‏ 
۔ معنی (اسباسلار) ۷٦‏ 


۱۳۷ 


- أصبح عالم الحنابلة ببعلبك وعليه مدار الفتوى ۷ 
- صفاته وثناء العلماء عليه ۱۷ 
- مصنفاته ۸ 
ا ۱۸ 
۲ شفاء العلیل في اختصار «إبطال التحليل» ۸ 
۳- القواعد النورانية مختصر الفتاوی المصركة ۹ 
4- مختصر الصارم المسلول ۱۹ 
5 المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم ۱۹ 
- وفاته ۳۹ 
© التعریف بالکتاب. وعملي فيه ۳۰ 
- المسائل المذکورة في «الصارم» آربع ۲۰ 
- عمل المؤلف في اختصاره ۲۰ 
- عجلة المؤلف في اختصاره وما نتج عنها ۳۱ 
۔ العمل في التحقیق ۲۲-۱ 
٭ وصف النسخة الخطیة ۲٢-٣‏ 
© نماذج من النسخة الخطية ۳۵ 
كن و % 


۱۳۸ 


مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول ميا ۲۷ 


المقدمة ۳۹ 
مسائل الکتاب آربع ۳۰-۹ 
© المسألة الأولی: 

أن من سب یاو من مسلم وکافر فانه يجب قتله ۳۱ 
حکایة الاجماع على ذلك ۳1 
تحریر القول في ذلك ۳۲ 
مذهب مالك وأحمد في المسألة وتحقیقه ۳:۳۲ 
مذهب الشافعي وآبي حنيفة ۳۵ 
الأدلة على وجوب قتل الساب ۳۵ 
من الکتاب مواضع ۳۹ 
الأول: ٭ فیلوا زیت لا پٹ بو الور اکن 4 ۳ 


سبع ده ۶ e‏ 


الثانى : « کیت کون مرح عه د عند الو وَعِند رشولید  ٣٣‏ 


الثالث : ل وَإن نكا يهم نید عهدیم ونان ويي ۲۷ 


الاستدلال بهذه الاية من ستة وجوه ۳۹-۵۳۷ 
الرابع : ألم يع اموا أت من اد الہ وَرسولم4 ٤‏ 


۳۹ 


الخامس : 9 دوه وروم مت اہك ٤‏ 


فصل : في الآيات الدالة على قتل الساب وكفره إذا لم يكن معاهدًا 4١‏ 


سے 7ک 0 DINE‏ 9۳ 
الدلیل الأول: « منم ارت يوذو ال ویٹولورت هو أذن 4 5 
الثاني : « حدر المفقوت أن نار عله سورة تشم يمف نوی ٠٤‏ 


۳ 


الثالث : ومبم ریدقت 3 


الرابع : « فلا ورك لا ہووت حى بح و فا کسر بت ٤۲‏ 


الخامس : ٣‏ إن ال یڈوت اللہ ولرک ۳ 
- الفرق بين أذى الله ورسوله؛ وبين أذى المؤمنين ٤‏ 
- سائر من لعنه الله في کتابه؛ إما کافر أو مباح الدم ٤٤‏ 
- إیزادء وجوابه من وجهين CAE‏ 
السادس : ٭ لاترقعوا آصوتکم موق وت ای ۸ 
السابع : « لا مادعا اسول يسكع کد عا بسک بای ۹ 
الثامن : وم كات کم أن تدوأ رسو لو . . . 4 0.۰ 
فصل : وأما السنة فأحاديث o۲‏ 
الأول: حدیث اليهودية التي كانت تشتم النبي بء فخنقها رجل 

حتی ماتت ۲ 


الثانی : حدیث الأعمى الذي كانت له أم ولد تشتم النبي كلا 


فقتلها بلول 3 
۱:۰ 


الثالث : قصة قتل كعب بن الأشرف o٤‏ 
الرابع : «حديث: من سب نبيّا قتل. . .» 0٤‏ 

الخامس : قول أبي بكر الصديق: «ليس هذا لأحدٍ بعد رسول الله) 
لمن أراد قتل من سبّه 00 
السادس : قصة العصماء بنت مروان 45 
السابع : قصة أبي عفك اليهودي ۷ 
الثامن: حديث أنس بن ژئیم لما هجا النبي بيا فندر دمه 0۷ 
التاسع : قصة ابن آبي سَرْح ۹ 
اختلاف أهل العلم في إقرار ابن أبي سرح فيما كتب ٦‏ 
العاشر : حدیث القينتين وغنائهما بهجاء الرسول ييا 1٤‏ 
الحادي عشر: قتله لابن خَطْل في فتح مكة ٦‏ 
الثاني عشر : قتل النبي لجماعة لاجل سبّه 11 
الثالث عشر: قصة الرجل الذي کذب على النبي ييا ۷۰ 
معنى حديث امن کذب علي متعمدًا. . .» ۷۳۰۷۱ 
الرابع عشر: حديث الأعرابي الذي قال: «ما أحسنت ولا أجملت» ۷۳ 

الخامس عشر: مرسل الشعبي في الرجل الذي قال: إنك لتحكم 
وما نری عدلاً ۷۵ 


ما تدل عليه هذه الأحاديث. 

فصل : في إجماع الصحابة . 

كيفية ثبوت الإجماع 

أبلغ طريقة لإثبات إجماع الصحابة في مسألة فزعية 

قصة المرأتين التي تغنت أحدهما بشتم النبي كَل والأخری 
بهجاء المسلمین 

قصة الرجل الذي سب النبي یا فقتله عمر 

قول ابن عباس فیمن سب أحدًا من الانبیاء 

قول عمر للنبطي : لم أعطك الأمان لتدخل علینا في دیننا 

عدة قضایا للصحابة في فتل الشاتم 

وأما الاعتبار؛ فمن وجوه: 

الأول : 

الثاني : 

الثالث : 


الرابع : 


السادس : 


۱:۲ 


۷۹ 


۷۸ 


۷۸ 


۷۸ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۰ 


۸۰ 


۸۱ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۳ 


۸۳ 


AY السابع‎ 


الثامن : ۸۳ 

AY : العاشر‎ 

عَفّد الذمة حق لله وللمسلمين» وكيف ينفسخ ۸٤‏ 
لد و 

اعتراض وجوابه Ao‏ 


المسألة الثانية : 


أنه يتعين قتله. ولا يجوز استرقاقه ولا المنّ عليه ولا فداؤه ۸٦‏ 
حكاية الإجماع على ذلك عن عامة أهل العلم 4م 
وجوت قله لا ماعيذان ۸٦‏ 
الخلاف في قتله بین المذاهب والتحقيق في ذلك ۸۸۷ 


ذكر تخیر الإمام في ناقضي العهد» وهل يدخل الساب في ذلك 
أم يُستثنى ۸۹۰۸۸ 
أخذ المذاهب من الإطلاقات يجر إلى الغلط» فلابد من أخذه من 
کلامهم المفسّر ۸۹ 
المسألة الثالثة : 


أنه يُقتل ولا یستتاب سواء کان مسلمّا أو کافرا ۹۰ 


۱:۳ 


نص أحمد في ذلك» وکلام الأصحاب 

مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك 

ثلاث روايات عند الأصحاب في توبة السابة 

ما ذكره السامري» وفيه عكس قول الأصحاب» وتخريجه 
هل هناك فرق بين سبه بالقذف أو غيره؟ 

مذهب مالك والشافعي 

المسألة الرابعة : 

في بیان السب المذكور والفرق بينه وبين مجزد الكفر 
مقدمة لابد منها 

حكاية الإجماع على كفر الساب 


حكاية قول بعض الفقهاء : إنما یکفر المستحل» والرد عليهم› 


وأنهم إنما أخذوا هذه من بعض المتکلمین 

تفصيل شيخ الإسلام في الرد عليهم تقدم في مقدمة التحقيق 
(-5١)(ت)‏ 

فصل : عوّد إلى المسألة 

ثبت أن كل شم وسَبٌ يُبيح الدم أنه كفر 


ذكر نصوص العلماء في ذلك 
١‏ 


۰۔۹۱ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳-۲ 


۹۳ 


۹٤ 


۹٦ 


11 


۹٦ 


۹۸۷ 


۹۸ 


۹۸ 


۹۸ 


۹۹-۹۸ 


أجوبة الفقهاء فى قضايا (من السب ونحوه) بالقتل دون استتابة ۹۹ 


صور من أذية الرسول التي تستوجب الکفر والقتل ۱ 
قصة الرجل الذي نازع الزبیر في شراج الحَرّة» ونزاع 

العلماء فیها ۱۰۳-۲ 
فصل : الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة» والکفر الذي قبل 

منه التوبة ۳ 
الاسم إذا لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع رُجع فيه 

إلى العف ۰۳ 
ما يختص بالقدح في النبوة من الألفاظ ٤‏ 
بعض الألفاظ مما يتردد فيه الفقهاء ٤‏ 
حكم ما اسْتسر به صاحبه ٤‏ 
فصل : يجب التفريق بين مجرد كفر الذمي وبين سبه للنبي ييو ٠٠١‏ 
الآثار عن الصحابة لم فرق بين شنم وشٹم ۱۰۵ 
ذکر القاضی وابن عقیل : أن ما آبطل الایمان آبطل الأمان ۱۵ 
نصوص آحمد في انتقاض العهد بالسب ونحوه ۰۹ 
اختلاف الشافعية فیما ینتقض العهد من الست على وجهین ۱۷ 


الأدلة تدل على أن الست بما یعتقدونه دیئا ولا یعتقدونه سواء ۱۷ 


۱:۵ 


ضعْف الفرق بينهما 

التكلّم في تمثيل سبه وصفته مما یل على القلب واللسان 
السب نوعان: 

١‏ دعای وأمثلته 

إن أظهر الدعاء له وأبطن الدعاء عليه؛ ففيه قولان: 
۲ خبرء وأمثلته 

إن أخبر عن معتقده بغير طَعْن 

إذا قال: «لم يكن رسولاً ولا نيبا فهو تكذيب صريح 
فصل فيمن سب الله تعالى 

الاختلاف في قبول توبته 

القول الأول: أنه بمنزلة الساب' 

القول الثاني : يُستتاب وتقبل توبته 

مأخذ هذا القول 

فصل : إن كان السابٌ دم 

وههنا مسألتان» إحداهما: أن سب الله على قسمين: 
١‏ سبه ہما لا يتدين به» بل هو استهانة 


۲ أن يكون مما يتديّن به 
١5‏ 


۱۹ 


١٠ 


١٠ 


1۱1۲ 
1۱۲ 


11۲ 


1۱1۲ 


1۱۳ 


المسألة الثانية : في استتابة الذمي. وأقوال العلماء فیها ۱۱۳ 
مراتب السب ثلاث ۳۲ 
الأولى : ما يتدين به» كقول النصارى في عيسى E‏ 
الثانية : أن یذکر ما یتدین به وهو سب لدین المسلمین ۱۱۳ 
الثالثة : أن یسب بما لا يتدين به 11٤‏ 
وهذا القسم اختلف فيه الفقهاء إلى ثلائة آقوال ۱۱ 
فصل : إذا سب موصوفا أو مسکّی وذلك يقع على الله أو بعض 

لان مثل سب الدهر» أو سب آباء رجلي إلى آدم. . . ۱۱۰ 
فصل : الحکم في سائر الأنبياء کالحکم في نبيّنا مار ۱۱۹ 
فصل فیمن سب آزواج النبي كلا ۱۹ 
حكاية الاجماع على کفر من قَذْف عائشة - رضي الله عنها - ۱۹ 
آما سائر آزواجه فقولان: ۱۹۹ 
فصل فیمن سب أحدًا من الصحابة ۱۷ 
وههنا الکلام في فصلین : 
آحدهما: في حکم سبهم مطلقّا. وأنه حرام بدلیل ۱/۸ 
١‏ الکتاب ۱۹ 
۲ السنة ۱۲۷-۹ 


۷ 


ومن الآثار 

من سبهم فقد زاد على بغضهم فيقتضي كونه منافقًا 

فصل في تفصيل القول في الرافضة وحكم مقالاتهم 

حكم من سب الصحابة سبّا لا يقدح في دينهم ولا عدالتهم 
حكم من لعن وقبّح مطلقًا 

حكم من زعم أنهم ارتدوا إلا نفرًا قليلاً 

٭ فهرس المراجع 


* فهرس الموضوعات 


۸ 


۲۲ 


۱۳۳ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


١١ 


۱۳۷ 


